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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
مدخل 
ليس سهلاً أن نتحدث عن مسيرة طويلة قطعها العلامة الشيخ محمد بن 
نافدر الفبودىق كلان فسيرة حناتة هه الكتابة والثاليف والتدوين تجاورت ده 
عمرها خمسة وسبعين عاما و عددها ما يقارب أربعمائة كتاب المطبوع 
مها ناكد كدان :. 

لكنها لحظة تأمل وتوقف مع هذا الإنجاز العظيم المتنوع الذي يحمل 
أفقاً ودراية علمية مبكرة . 

ف جلو ين 856 كاق قيهن ظفل تاهز العاشزة من غهره ويهرا 
ويتعلم مبادئ الكتابة والقراءة على أستاذه المعلم الشهير الشيخ محمد بن 
صالح الوهيبي رحمه اللّه . 

يقول كان لديه نسخة وحيدة #ْ بريدة من كتاب " جواهر الأدب 2 
أدبيات وإنشاء لغة العرب' لأحمد الباشمي فطلبت منه أن يمنحني تلك 
النسخة إعارة يوم الجمعة فقط لأن الطلاب كانوا يقرؤون عنده كل يوم 
عدا يوم الجمعة فأعطاني الكتاب فأعجبت أي طريقة تقسيمه وتبويبه 
ككف كنا على :طتوانة:وظزيقته: 

وأسميته ' أنيس الجليس فيما تزول بذكره البواجيس ' 

وبكنونت اتكجاب يفتكم وامكالا والقارا وتقي ذلك 


وقد كان ذلك فكرة لأول كتاب طبعه وهو كتاب "الأمثال العامية 


(00 


دراسات ومقالات عن 


4 نجد المطبوع سنة 11174ه 

ليكون بذلك أول سعودي آلف .ف الأمثال العامية ك بلآدذنا متصدراً 
وذللك ريادة فو رواداتهالعلنبة النكرة اموي 

اجزع أنه اليس سهلذ ‏ الستتتات البجرية و ف ممع كجبدى والقلنيه 
النظامي انذاك لم يطلق شرارته بعد أن يكتب شاب عن موضوع جديد غير 
مألوف خ ذلك المجتمع إلا أن تلك الرغبات المبكرة تدى الشاب محمد عبرت 
بوضوح عن انطلاق قلمه # التأليف وتفتق مواهبه الغزيرة التي انكشفت 
بكتاب مغاير لواقعه وحياته العلمية الشرعية البحتة. 

كانت كوامن العلامة العبودي الشاب آنذاك تتدفق حماسا وتلتفت 2 
شتى الاتجاهات بحثا عن الابتكار والتجديد . 

كان إذ ذاك طالب وافينا لتكنبة ومذيرا لدرسة كم كه كه تكزاحة 
حوله المسؤوليات طوال سبعين عاما أمضاها © الوظيفة مؤكدة علو البمَّة 
والبحث عن المعالي متذرعاً ومتأبطأ علومه الفزيرة التى التقطها منذ صغره 
شاهدة بنبوغ فريد لعالم موسوعي كبير 

لقد اطلعت من خلال ملازمتي لشيخنا العلامة محمد العبودي على 
تفاصيل أفكاره ومدونات مشاريعه العلمية التي لم تتوقف بل تلاحقه طوال 
نت مضه المديد بإذق اللهتوالق تحمل بف كل منهنا [بنداعا ثقاقيا وعلميا 


متوقدا 
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لة,ونزكن لنفسة أن تكون كته افتكارا مكررة وأقاويل معادة 
وعناوين مبتذلة . 

ولكنه بحث بكل جدية عن الإبداع والتجديد فكانت مساراته العلمية 
والكتابية شاهدة بذلك . 

فكتبه ‏ الرحلات وطريقتها ليست مكرورة أبدا بل يصدر الحديث 
بمعلومات دفيقة عن الدولة والبلد الذي سوف يحط رحاله فيه . 


يتتبع أخباره السياسية وقبلها التاريخية ويعرح على أوضاعه الافتصادية 


مخبر أو مشهد . 


فتحظى بالتعليق عليه يربط فيه القديم بالحديث ويمزج الأدب بالدعوة 
ويراوح فيها بين الجد وما أسماه المضول حلا ذلك كله بتصويره ' 
كاميرته" التى يحملها على عاتقه منذ أكثر من أربعين عام . 

سناد لشاف ورتشففل عور نكال محدية ابسو دوه زلنك التق 
بأمور المسلمين وأخبارهم وأحوالهم وبالآخص المساجد والمراكز والجمعيات 

أما معاجمه البلدانية التي صدرها بكتابه العظيم ' المعجم الجفراي 
لبلاد القصيم . 

فهو يقدم العالم البحثي والممسوعي بكل تفاصيله وما حواه ذلكم 
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المعجم من معلومات تاريخية وأدبية جغرافية غزيرة . 

وضع المؤلف حفظه الله منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامأ # مصاف 
كبار العلماء الموسوعيين . 

أما معاجم الأسر فهو فتح جديد وطريقة فريدة دلف فيها عن طريق 
الأوراق والوثائق وهي المهارة التي لم يبرزها سواه بما حباه الله من دقة عجيبة 
وذاكرة فريدة وتحليل شرعي واجتماعي ومالي لكل وثيقة مما جعلنا أمام 
ثروة علمية جديدة لم تكتشف . 

وهو يظهر # تلك المعاجم مهاراته العالية وقدراته العلمية # معرفة 
الأشخاص والأعلام والأعيان من الرجال والنساء والتواريخ والأحداث . 

بل إن القارئ يعجب مما وهبه الله إياه من قدرات 2# التمييز بين الأسر 
المتشابهة والشخصيات المتقارية فيحسن فرزها ويتقن التعريف بها © ظاهرة 
تستحق الدراسة المتأملة . 

أما معاجمه اللغوية فهي شاهدة حيّة على موسوعيته وأصدر كتبا تحمل 
الريادة 4 ذلك . 


ومنها معجمه الضخم ١‏ الأصول المصيحة للألفاظ الدارجة ١‏ وحكذلك 


الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة . 
وهو التقاط لغوي معرٍك دقيق يستحق أن يستخلص منه دراسات علمية 
ورسائل جامعية. 
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تتناول هذا الجمع الفريد بتلك الدراسة اللفوية التي قدمها بكل إتقان . 

لن أستطيع # هذه العجالة أن آتى على جميع ما كتبه شيخنا 2 الرواية 
والأدب وعلوم الشريعة وعلم الفلك ومعاجم الطبيعة والنبات والنخلة . 

وتكله تحمل :ذات الشمة: و شق ولك النفس الانتعتضاقن الدفيق:. 

انض شارك انككيه ف كنك تهلوفها وفهارفينا درك مضل التضيينات 
اللغوية والحس والذائقة الأدبية والمعلومة الشرعية والذاكرة التاريخية التي 
لا تخطئ والمواهب والقدرات والإمكانات التي وهبها الله لبذا العلامة 
الموسوعي الكبير . 

حتى عد بلا جدل أبرز المؤلفين العرب غزارة عددا وموضوعا . 

تقد قضددت ذاو اللوكة بهن الأسدان ايكون متراها ميلو المطيوة 
من مؤلفات شيخنا مائتي كتاب بعضها عدة أجزاء ومجلدات عديدة يصل 
مجموع صفحات هذه الكتب إلى عشرات الألوف من الصفحات . 

وهي تؤكد بلا شك ريادته الأولى على الأقل سعودياً 4 عدد المؤلفات 
وتنوعها . 

كينا أن نا خواء.هنة | الأصندارهن شهادات ودواسات أ جعت واتقمه 
على عمق تلك المؤلفات وغزارة المؤلف وموسوعيته . 

وهي من علماء وباحثين ومؤلفين يدركون أهمية التأليف وكلفته وعناءه 
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وجهده وحياته للعلم فحسب . 

كي تحف يهنده الكل اول مقالة متها نه حجافة التق نس د 
مجلة المنهل سنة ١/1١١اه‏ 

ومن المصادفات الجميلة أن تلك المقالة تتحدث عن هموم الكتابة 
والتأليف وهو لم يدرك بعد أنه سوف يصبح أكثر المؤلفين السعوديين غزارة 
التأليف وسوف يطلع القراء على تلكم المقالة العتيقة التي مضى عليها 
حتى اليوم أربع وستون عام والتى تحمل معها ذكريات ل رائعة . 

وك الختام فإن عمل شيخنا ف تلك المؤلفات عمل يستحق الدعم 
والتشجيع والمؤازرة وهو ما دأبنا # دار الثلوثية على تحمله والنهوض والقيام 
به اعترافاً وتقديراً لبذا العالم الموسوعي الكبير. 

وسنكون + دار الثلوثية سعداء ث4 نشر أي دراسات وبحوث تتناول 
كوودة الكلسنة و انوا مات اللمدة و إن اعافة الشكرية والثقافة : 

سائلين الله أن يبارك 4 عمر شيخنا وأن يمده بعون منه وتوفيق ليكمل 
بقية معاجمه ومشاريعه الرائدة التي قضى حياته وعمره من أجل نشرها 
وشيوعها ووصولبا للقراء والمهتمين والباحثين . 


وكتبه/ محمد بن عبدالله المشوح 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الكتابة () 


كردا جمزااضة :مق :هوا الاين و زا نمكم نه نانوج محلها أقييا تسن 
مخلصون للأدب. صادقون 4# رغبتنا فيه» حتى وصل الحديث إلى طريقة 
الكتابة والشروط التي ينبغي أن تتوافر للشخص عندما يريد الكتابة. 

وجول كك روا حجن هنا معرطى هنا حواف كلك التشتروظ ون ما لا عواة: 

ينكان ذلك.كتيرا عدا وكان التغدة بفامكعها هذا إلا اننا :كدنا أن 
نلتقي عند نقطة واحدة بعد أن سلك كل منا طريقاً غير التي سلكها 
صاحبة تلك النقطة هي أنه لابد للكاتب إذا ما أراد أن يكتب أن تكون 2 
رأسه فكرة عما سوف يكتب فيه؛: وليس ذلك فحسب بل لابد أن يكون 
تنتسظترا للتوائحى يفتكن التواجتى القن ستوف يعالع الموضبوع الذى يريد 
الكتابة فيه منها. 

إذاً لابد قبل الكتابة من أن يكون الكاتب قد رسم صورة عامة # 
ذهنه عما يريد الكتابة فيه. 

هذا ما كدنا أن نتفق عليه» أو على الأصح ما اتفقنا عليه جميعناء ولم 
يشذ عنا إلا واحدا فقط.لأنه 4 نظرنا لابد للكاتب لكن تجيء كتابته 2 


(1) كتبت ف يوم الأربعاء 11/١/1770ه‏ الموافق 8 نوفمبر ٠90١م‏ نشرت 4# مجلة المنهل 


لشهر رجب ١/ا؟اه‏ 


0110) 


دراسات ومقالات عن 
يؤمن © نفسه بالفكرة التي يريد أن يكتب فيها قبل البدء © الكتابة 
لتبدأ الحرارة والوضوح معه 4# مبدأ كتابته. 

أما ذلك الواحد الذي خرج على إجماعنا فهو يرى غير رأيناء وهو 


يخالفنا 4 تلك المسألة على طول الخط ‏ كما يقولون ‏ لأنه يرى أن 


الكاتب القدير وهذا نعت لابد للكاتب الذي يقول: إنه يستطيع أن يكتب 
وأن يجيد الكتابة 4 موضوع ماء وبدون أن يرسم فكرة واضحة محددة 2 
ذهنه لذلك الموضوع قبل البدء # الكتابة. 

نون "تهات كه يفول مناحيقا - لان لذلافةالنكاكي نه قال وعمس 
غلى ما ذهب إليه الكاتب القدير: الكاتب الذي يكتب بدافع من نفسه: 
أو بعبارة أخرى بدافع من قلمه ‏ إن صح التعبير ‏ وأنا أقصد بقلمه لا اللدائن 
والحديد بطبيعة الحال ولكن المعاني والخواطر التي يختلج بها فكره. 

الحكاتب الذي ذكرت لابد 4 صفته من أن يكون كاتبا مطلقا أي 
ليس كاتباً مقيداً كالكاتب الاجتماعي والكاتب الصحفي والكاتب 
السياسي أو غير أولئك ذلك الكاتب يستطيع أن يكتب ي 2# موضع ما وإن 
يجيد الكتابة بدون ضرورة أن يكون 4# نفسه فكره واضحه محددة عن 
الموضوع الذي يريد الكتابة فيه قيل اليدء 2 الكتابة. 

ودليلي على ذلك أن الحياة بالنسبة للكاتب هي مجموعة موضوعات 


وبحوث ومواد يتصل بعضها ببيعض لا يوجد منها موضوع واحد ليس له علاقة 
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بموضوع غيره ولكن تلك العلاقة قد تكون خفية لا يهتدي إلى كشفها إلا 
ذلك الكاتب القدير الذي ذكرته. 

ذلك الكاتب يستطيع أن يكتب أول كلمة 4# الموضوع قبل أن يكتب 
عنوانه وقبل أن يكون عنه فكرة محددة بل قبل أن يكون له 2# نفسه 
وجود بعينه ‏ تلك اللحظة. 

وقول عيقه :ف كناك اللحظلةة الأن الكامن وفك ود ماهد إلا مراد 
تعكس ما حولبا فتتطبع فيها. 

وقد يكون 4 نفس الكاتب بعض الموضوعات التي لا تبرز إلى ذهنه إلا 
بعد إمعان نظر وطول تفكير ولأن الموضوعات الحيوية ‏ كما قلت بمثاية 
كاك مكمدالة توركل يعضتها يعض وكدا ته مففة أو تنعةالا يتحدففها إلا 
من اوت حخَظا من النظر الشاهب والفقل الباحث المنضي» 

فإن بعض الأشياء التي قد يبتدأ الكاتب بكتابتها وهي لا تصلح 
موضوعاً للكاتب ربما أثارت موضوعاً صالحاً للكتابة؛ وربما أهاجت من 
أعماق الذاكرة سناع كا قن كام . 

فالكاتب القدير يستطيع أن يبدأ الكتابة بدون أن يكون له اقل 
فكرة عن الموضوع الذي يكتب فيه بعد ذلك ولكنه يبدأ الكتابة بما يعن 
لعي وها ايساذفهه أويعن شن الشوييةادتنق لوت مكلذ كه مسعريول د 


الكتابة فيؤاتيه الإلبام وتهطل عليه شآبيب المعاني حتى يضيق بها المقام 
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وحتى يترك الكتابة قبل أن تتركه دواعيها. 

ذلك بأن الحياة كما قلت متشابكة وإن كانت متشعبة وقريب بعضها 
من بعض وإن كان د بادئ الأمر بعيدا. 

يستطيع ذلك الكاتب مثلا أن يرى لعبة ولده ولتكن السيارة الصغيرة 
عندما يخط أول كلمة فيكتب اسم لعبة ولدهء أو لفظهاء أو وصفهاء ثم 
يتدرجح من ذلك إلى ما لا نهاية له من المعاني والمواد والميادين بدون أن يخرج 
عن موضوع الحديث عن لعبة ولده. 

يستظيع مغلا - أن خودت ف نفنسية الطمل»:وأخر اللغت فيها؛ 
ويستطيع أن يكتب عن الفرق بين شعور الكبار وشعور الصغار 2# اللعب, 
وعن نمو مشاعر الطفل» وعن اختراع السيارات وأن يقارن بين لعب الأطفال 
4# الماضي والحاضر. 

كل ذلك على سيبيل المثال والإشارة وإلا فالمواد والميادين أمامه كثيرة 
واسعة ثم ليجعل العنوان بعد ذلك ( لعب الأطفال ). 

هذا مثال واحد ولن يعوز كاتب أن يجد الألوف المؤلفة مثله أما عجز عن 
أن يجد موضوعاً يكتبه أو موضوعاً يثير موضوعاً يكتب فيه أو عبارة تثير 
موظدوها »:وذلك كربت من التستجيل "فإنه لن تج هن أن يككب ند 
موضوع الكتابة ذاتها و4 عجزه عن الكتابة وي مقدرته عليها وي الأحوال 


التي تؤاتيه المعاني فيها والظروف التي تساعده على الكتاية وذلك موضوع 
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طويل يستطيع الكاتب أن يصول ويجول» ويستخرح منه لا مقالاً ولا مقالين 
فحسب وإنما عدة مقالات. 

ولكن لا تنسوا نعتي لذلك الحاتب بأنه الكاتب القدير. 
نعم إن حجة صاحبنا قوية وإن ما ذهب إليه صحيح ولكن بقي أن نسأل 
ضاعتفا بتؤالا وكرا هوبكه وبين الكتاب الذي قارف الشامن على أن 
يسموهم كتَّاباً مثل ذلك الكاتب الذي ينعته بالكاتب القدير. 

لقد سألناه عن ذلك فأجاب بأنه يطن أنه موجود فيهم ولكن بنسبة 
قليلة ولم نشأ أن نناقشه 2# مقدار تلك النسبة حتى حددها بقوله: 

قد يجوز أنها الربع ولكننا سألناه بقولنا: 

والأرياع الثلاثة الباقية من الكتاب كيف حالبم؟ 


محمد بن ناصر العبودي 
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دراسات ومقالات عن 


«الكعابة)0') 


كنا جماعة من هواة الأدب و(الكتابة) جلسنا مجلسًا أديًا 
ونحن مخلصود للأدب. صادقود في رغبتنا فيه» حتى وصل 
الحديث إلى طريقة الكتابة» والشروط التي ينبغي أن تتوافر 
للشخص عندما يريد الكتابة. 


وجعل كل واحد منا يعرض ما يراه من تلك الشروطء ويفنّد 
ما لايراه. 


وكان ذلك كثيرًا جدًا. وكان البحث فيه متشعبًا جدّا إلا 
أننا كدنا أن نلتقي عند نقطة واحدة بعد أن سلك كل منا 
طريقًا غير التي سلكها صاحبه تلك النقطة هي أنه لابد للكاتب 
إذا ما أراد أن يكتب أن تكون فى رأسه فكرة عما سوف يكتب 
فيه وليس ذلك فحسب بل لابد أن يكون مستحضرًا للنواحي 
او بعض النواحي التي سوف يعالج الموضوع الذي يريد 
الكتابة فيه منها. 


)١(‏ اكتبت في يوم الاربعاء خذالة' موافق م نوقمبر ٠155م‏ ونشرت 
في مجلة المنهل لشهر رجب ١ا5اه.‏ 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


ذا لابد قبل الكتابة من أن يكون الكاتب قد رسم صورة 
عامة في ذهنه عما يريد الكتابة فيه. 

هذا ما كدنا أن نتفق عليه؛ أو على الأصح ما اتفقنا عليه 
جميعناء ولم يشذ عنا إلا واحد فقطء لانه في نظرنا لابد 
للكانب لكي تجيء كتابته في موضوع ما كاملة من جميع 
النواحي: مستوفية للشروط» لابد له من أن يؤمن في نفسه 
بالفكرة التي ترك أن يكتب فيها قبل البدء في الكتابة لعبدا 
الحرارة والوضوح معه في مبدا كتابته. 

أما ذلك الواحد الذي خرج على إجماعنا فهو يرى غير 
رايناء هو يخالفنا في تلك المسالة على طول الخط ‏ كما 
قولوة يح لأنه ررقي أن كاف الفلدير ,وسكا اتيك لخد لكات 
الذي يقول: إنه يستطيع أن يكتب. وأن يجيد الكتابة في 
موضوع ماء وبدون أن يرسم فكرة واضحة محددة في ذهنه 
لذلك الموضوع قبل البدء في الكتابة. 

هذا نعت ‏ كما يقول صاحبنا ‏ لابد لذلك الكاتب 
منه. قال: وحجتي على ما ذهبت إليه أن الكاتب القدير» 
الكاتب الذي يكتب بدافع من نفسه. أو بعبارة أخرى بدافع 
من قلمه ‏ إن صح هذا التعبير ‏ بأنا أقصد بقلمه لا اللدائن 
والحديد بطبيعة الحال وله 03 ي والخواطر التي يختلج بها 
فكره. 
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دراسات ومقالات عن 


الكاتب الذي ذكرت لا بد في صفته من أن يكون كاتبًا 
فعللنا أي ليس كاتبًا مقيدًا كالكاتب الاجتماعي والكاتب 
الصحفي والكاتب السيابي أو غير أولئك. ذلك الكاتب 
يستطيع أن يكتب في موضع ما. وإن يجيد الكتابة بدون 
ضرورة أن يكون في نفسه فكرة واضحة محددة عن الموضوع 
الذي يريد الكتابة فيه قبل البدء في الكتابة. 

ودليلي على ذلك أن الحياة بالنسية للكاتب هي مجموعة 
موضوعات وبحوث ومواد يتصل بعضها ببعضء لا يوجد منها 
موضوع واحد ليس له علاقة بموضوع غيره ولكن تلك العلاقة 
قد تكون خفية لا يهتدي إلى كشفها إلا ذلك الكاتب القدير 
الذي ذ كرته. 


ذلك الكاتب يستطيع أن يكتب أول كلمة في الموضوع 
قبل أن يكتب عنوانه» وقبل أن يكون عنه فكرة محددة» بل قبل 

وأقول: بعينه في تلك اللحظة لأن الكاتب وفكره ونفسه ما 
هو إلا مراة تعكس ما حولها فتنطبع فيها. 

وقد يكون في نفس الكاتب بعض الموضوعات التي لا تبرز 
إلى ذهنه إلا بعد امعان نظرء وطول تفكيرء ولان الموضوعات 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


الحيوية كما قلت بمثابة حلقات متصلة تربط بعضها 
ببعض وشائج متينة. أو ضعيفة لا يكتشفها إلا من أوتي حظا 

من النظر الثاقب» والعمقل اليبااحث التنفية. 

فإنّ يفظن الادياء التي قد يبتدأ الكاتب بكتابتها وهي لا 
رونا أماحت مح 'أعماق 'الذاكرة ماع كادف كا 

فالكاتب القدير يستطيع أن يبدأ الكتابة بدون أن يكون له 
أقا ل فكرة عن الموضوع الذي يكتب فيه بعد ذلك» ولكنه يبدأ 
الكتابة بما يعن له أو ما يصادفه. أو عن شيء آاخر معتاد في 
النيتك مشلا 0 ثم سردل 00 الكتابة 0 الالهام, 
يترك الكتابة قبل أن تتركه دواعيها. 

دللة أن الهناة كما قلت متتشابكة :وإ كانت متشعية: 
وقريب بعضها من بعضء وإن كان في بادىء الأمر بعيدًا. 

يستطيع ذلك الكاتب مغل أن يرى لعبة ولده ولتكن ٠‏ السيارة 
١‏ مرة عندما يخط أول كلمة. فيكتب أسم لعبة ولده. أو 
لفظهاء أو وصفهاء ثم يتدرج من دالت إلى 010 بهار له فرن 


0 والمواد والميادين بدون أن يخرج عن موضوع 
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يستطيع ‏ مثلاً ‏ أن يتحدث عن نفسية الطفل» وأثر 
اللعب فيهاء ويستطيع أن يكتب عن الفرق بين شعور الكبار 
وشعور الصغار في اللعب. وعن نمو مشاعر الطفل» وعن 
اختراع السيارات» وان يقارن بين لعب الاطفال في الماضي 
والحاضر. 


كل ذلك على سبيل المثال والاشارة وإلاّ فالمواد والميادين 
أمامه كثيرة واسعة. ثم ليجعل العنوان بعد ذلك (لعب 
الأطفال). 


هذا مثال واحد. ولن يعوز كاتب أن يجد الألوف المؤلفة 
مثله. أما إذا عجز عن أن يجد موضوعًا يكتبه أو موضوقًا يثير 
موضوتًا يكتب فيه. أو عبارة تثير موضوعًاء وذلك قريب من 
المستحيل» فإنه لن يعجز عن أن يكتب في موضوع الكتابة 
ذاتهاء وفي عجزه عن الكتابة. وفي مقدرته عليها. وفي الاحوال 
التي تؤاتيه المعاني فيها والظروف التي تساعده على الكتابة» 
وذلك موضوع طويل يستطيع الكاتب أن يصول فيه ويجول» 
ويستخرج منه لا مقالاً ولا مقالين فحسبء وإنما عدة 
مقالات. 


ولكن. لا تنسوا نعتي 00 الكاتب بانه الكاتب القدير. 


إففة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


نعم, إن حجة صاحبنا قوية» وإن ما ذهب إليه صحيح 
ولكن بقي أن نسأل صاحبنا سؤالاً واحدًا هو كم يظن بين 
الكتّاب الذين تعارف الناس على أن يُسموهم كتَابًا مثل ذلك 
الكاتب الذي ينعته بالكاتب القدير؟. 

لقد سألناه عن ذلك فأجاب بأنه يظن أنه موجود فيهم 
ولكن بنسبة قليلة ولم نشأ أن نناقشه في مقدار تلك النسبة 
حتى حددها بقوله : 

قد يجوز أنها الربع ولكننا سألناه بقولنا : 

واي ل الثلاثة الباقية من لحم كين 0 


8 50 
نحت مي 
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العبودي. ٠‏ عا لممر. . كانب. ٠‏ مفكر 
د. عبدالعزيز ين عبدالله الخويطر 


معالي الأخ الشيخ محمد بن ناصر العبودي» عالم. كاتب» مفكر: لا 
يفيه حقه إلا دراسة علمية يقوم بها طلاب دكتوراه يختارون جوائب من 
دكت 3121 ربرك زوين عيينا ,مزائدة ونيا كرون الم سنا 
والشمول إطارهاء وأن تتوالى هذه الدراسة «الأكاديمية» لتلمس جميع 
خوان ] تفحكي تنه 

تمدو هده الرسعانل الى يمك أن مح عن :وا تون ان احبالا 
من الطلاب سيجدون على مر الأعوام المقبلة مادة ثرية يستقون منها الفكر 
والمعرفة» ويلقون ضوءا ساطعاً على الفكر # زمن معالي الشيخ محمد. 

إن كاتباً مبدعاً مثله لا يقف التصور عنده وحده؛ بل يشمل عصره 
عموماء يرسم محيط تربيته؛ ونشأته؛ ومحيط الدولة الذي عاش فيه 
بما فيه من أمان: وفرص تعليم وعمل. 

إن معالي الشيخ محمد تطرق إلى جوانب مختلفة من مواضيع الاهتمام: 
ومن جملة إبداعه أنه اهتم بما هو مهم» ولكن الكتّاب والعلماء تم يلفتوا 
لهء فالتفت له بعناية وصبر وجلد»ء وأخرج ما بويتح ره راك طاحي 
فكر يقدر العمل الأصيل» ولكل مواطن يلمح حرصه على إضاءة شمعة 2 
كل رك :متيس + اقل النانى عله نالد نا 

لمحة سريعة» وتفكير متأن عن ما قام به: توه علي توح حبكل اللةاب 
أغلى وقته» ولم يضع منه دقيقة تمر من دون أن يكون دون فيها عصارة 


220) 


دراسات ومقالات عن 
فكره ما يجعلها ثمينة بحق. قليل من المفكرين تابع جزءا ضئيلا مما تابعه 
ل جمع الوثائق ودراستها. 

إن من يتابع جهده ‏ هذا يجد أن الوثيقة الواحدة» وما أكثر ما جمع: 
أخذت من جهده ووقته ما يجعل العارف العالم المنصف يدعو له مقايبل 
اذه 

أرجوألا يكون جهد الثلاثية محصوراً على جمع كلمات وطبعها # 
كتاب: بل شيء أعمق من هذاء أن تجد الوسيلة للكتابة عنه من 


القادرين كتابة متأنية عميقة؛ء لا سريعة:» لا يزيد الأمر فيها على 
فص ولصق. 
ولك أطيب التحية والتقدير» »2 


إففة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


«ومن أفضاله علي 
أ. د. صالح بن فوزان الفوزان 

معالي الشيخ: محمد بن ناصر العبوديء حفظه اللّهء تعرفت عليه من 
خلال إدارته للمعهد العلمي ببريدة» إذ كنت ضمن الطلبة الدارسين فيه 
حينذاك: ومن أفضاله علىّ» جزاه الله خيراء أنه أكد علي وألح بدخول 
المعهد المذكور واستقبلني استقبالاً أغراني بالالتحاق بالمعهد؛ على رغم أني 
كنت مدرساً كذ الابتدائي بعد تخرجي من الدراسة الابتدائية؛ فتركحت 
الوظهة والشسقت نا لكين تزولة على ميق :مسوك الفاكية وله الحوة: 
وكان ذلك بسببه وتشجيعه. 

ضوح المترف قن فين كلذل إذاركة تيوه ديرا خازف] فافتلة يملا 
المحكدان كفاءة: إضافة إلى أنه ضاق تلمييذا اكبان التلمناء ف العهمة : 
وعلى رأسهم سماحة الشيخ: عبداللّه بن محمد بن حميد؛ رحمه اللّه. 

كان الشيع من الشحخضيات العلمية الفذة :2 القصنيم» معروفا 2 
أوساط العلماء والأدباء والمثقفين بالرزانة والشخصية العلمية المحترمة» يبرز 
ذلك من خلال عطائه العلمي 4 رحلاته وجولاته 4 العالم الإسلامي, 
تتحدث عنه مؤلفاته الكثيرة الغزيرة المفيدة. 

وى اعظناة ]لله سوا مفكفا بذياذ تاعية] لقا ري معينهن اتترا لهأف 
كدان 
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دراسات ومقالات عن 

ذلك قليال منروجحك وهم لدهن المنكاتة العلسية والملكانة القصضعي:. 
ومعرفتي به قليلة لا تفي ببعض حقه؛ لأنني كنت أعيش بعيدا منه 4 قرية 
نائية من قرى القصيم» وأنا أعتذر عن ضحالة ما قلته عنه لكنه جهد المقل. 
والعذر عند كرام مقبول... والله يحفظكم ويحفظ معالي الشيخ محمد 
ويمده بالصحة وطول العمر ليواصل عطاءه العلمي. 


كتبه/ صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
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العالم الموسوعي الشيخ محمد العبودي 


الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد 


الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده ؛ وبعد ... 

يجمل الحديث عن المعرفة و تعلق النفوس النخب المثقفة بها » و تزدان 
المنديات العلمية بالتداولات التي تضيف للعقول وصفا ورصفا تكمل به 
نظرتهم للواقع و الأحداث؛: وتشرئب أعناق الباحثين لأخبار البحث و التنقيب 
عن المعارف »وأخبار الأمم والدول وتحليلها » ويجتمع ذلك كله حينما تطلع 
على لكف التسياقات الوصتقية السرؤية نه مدوتات الترخلات الف تسد نعلا 
خطياً مصورا للعالم وما يضمه من معارف 2# الآفاق و الأنفس وطبائع 
الشعوب و مسالكهم 2 الحياة » و أثر العلم و الجهل والغني والفقر والرخاء 
والشدة على بناء بيئاتهم» و الوقوف على انعكاس العلاقات بين الأمم 
والأعراف و الأعراق . 

وقد قيض اللّه تعالى على مر العصور و تنوع الدور رجالا يعنون بالتنقل و 
التدوين لما يلاقون و يعايشون من أحداث » ابتداء من التضاريس سهولا 
وجبالا وبحارا وانهارا واودية وصحارى ء و انتهاء بالطبائع و السلوك 2 
الأفراد و السياسات والمناهج .حتى تشكل على ضوء ذلك ما يُسمى بأدب 
الرحلات » وكان لجملة من رجالات العلم والثقافة و الأدب والتاريخ من 
العرب نصيب وافر » إذ اشتهروا © هذا التخصص »؛ فمن المتقدمين على 
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سبيل المثال :ابن حوقل,» والمقدسي» والمسعودي “والبيروني» وابن جبير ....وابن 
بطوطة . 


وأما من المتأخرين فقد عد منهم: الطهطاويء والآلوسيء وعبدالله 


فكري» طه حسين وهيكل »وحسين فوزيء وأمين الريحاني» وأنيس 
منصور .. واختلفت طرائقهم واهتماماتهم ودوافعهم . 

نمف البماتظة الدرمية المبيعودية :قن استتوقي يكانكا: ننه 
الأستاذ:عبداللّه بن أحمد حامد آل حمادي 4 رسالته الأكاديمية"أدب 
الرحلة # المملكة العربية السعودية'» وممن كانت لبم كتب 4#(أدب 
الرحلة) من علماء بلادنا وأدبائها ومؤرخيها : العلامة حمد الجاسرء 
الأمساتذة وأحمد عبدالغفور عطارء وعاتق البلادي» وعبدالعزيز 
الرفاعي»: وعبدالعزيز المسند » وعبدالقدوس الأنصاري وعبد العزيز الرفاعي؛ 
وعبدالله بن خميس» وعلي حسن فدعقء وفؤاد شاكر ومحمد السديري: 
ويحيى المعلمي» وغيرهم.. وهؤلاء يتفاوتون ‏ مستوياتهم واهتماماتهم,؛ 
ولكن لم يتخصص احد منهم بالكتابة 4 أدب الرحلة . 

وقد شاع الله بعزتة وقدركه أن يحمل لوا هذا الفن يك بلادنا الملكة 
العربية السعودية معالي الشيخ/محمد بن ناصر العبوديء العالم الموسوعي 
المعجمي البحاثة الرحالة» إذ تمحض لبذا العلم فلم تصرفه المناصب ولم 
تشغله عن أن ينطلق إلى البلاد و المناظر و المشاهد كك أوكارها و 2# 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
مرابعهاء هواية غذاها ذكاء متقد وعقلية فذة وثقافة واسعة »ثم تطور و 
ترقى # غايتها ليخدم دينه وأمته و الدعوة إلى دين اللّه . 

ولعل ش المقارنة مات يشحذ البمم ٠‏ أحسب أن العبودي المشرقي يفوق ابن 
بطوطة المغربي» فهو أوسع انتشاراً وأغزر إنتاجاء وأبعد مدىء؛ و لعل 
مواصلات هذا العصر واتصالاته قدمت الأول و عذرت الثاني . 

لقد تميز معاليه بوفرة حصيد قلمه وانطلاق بنان بيانه ب مدونات 
جمعت بين التأسيس و التأحيد وبين المنشئ الكاشف»؛ إذ عمر المكتبة 
العربية والإسلامية بمائة وأربعة كتاب 4 موضوع الرحلات » ولديه أكثر 
من ستين كتاباً تنتظر الطبع » وكذلك ما يزيد على ثلاثين كتابا ب 
الدعوة واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والتربية » بعضها 4 مجلدات عدة 
متوفرة 4# معظم المكتبات. عكست هذه الكتب شخصية الداعي المربي 
والأديب والرحالة والمؤرخ والعالم الفقيه . 

وقد تقصى الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشوح ‏ كتابه الممتع ( عميد 
الرحالة محمد بن ناصر العبودي' كل ما يتعلق بادب الرحلات عند الشيخ 
محمد العبودي . 

المتأمل ةك شخصية معاليه يبرز له تكون ثلاث شخصيات علمية تدرك 
شواهدها بتتبع نتاجه -حفظه الله- وهذه الشخصيات على النحو التالي : 


0210 


دراسات ومقالات عن 


الله » برحلاته الماتعة التي نهضت بها حبه للبحث و الاطلاع » ولذلك آلت 
لديه السياحة وسيلة للدراسة و الوقوف على ما # بلاد الله من العجائب 
والغرائب» إذ كانت تلك السياحة و الرحلة و الضرب شي الآأرض من أكبر 
عوامل بناء شخصيته و معارفه الجغرافية و الشعوبية و النسبية و التاريخيه؛ 
والناظر ب كتابه'معجم بلدان القصيم » الذي استوفى فيه لكل بلد حقه 
ومستحقه من الوصف الدقيق» فقد عني بذركر 

الأفير التى تقطن البلد» ويتبع ذلك بذكر اسماء الشخصيات البارزة من 
سلالات تلك الأسر كك الجوانب العلمية و الاجتماعية كافة » وقد اتسم 
مؤلفه معجم بلاد القصيم "بعرض الشواهد » والوصفء والربط بأصوله 
العربية وماارتبط بذلك من أحداث و وفائع. 

كما أن كتب الرحلة التي دونها » والتي تعرض طبائع بلدان الدنيا 
شرقها »وغريها » وشمالها » وجنوبها بحارها وقارها وغيرها من البلاد التي 
تعسر تضاريسها كما تعسر معرفة أسمائها و أصول و أعراف سكانها . 
كان كانه سمودها هرد تحني فته السيوة و تطري نه الكذا ني وتصسدق 
به عقول المثقفين و المؤرخين والأدباء وطبقات اهل العلم كافة .. 

الشخصية الثانية:شخصية اللغوي الأآديب أبو ناصر » إن عناية معاليه 
باللفة و تراكيبها و أصولبها تظهر لمجايِسه من أول وهلة»؛ إذ عرف بجزالة 


مكتوبه و منطوقه » كما تميز بتتبعه لآصول اللهجة العامية و يذل الجهد 


إفكرة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
لتأصيلها من مفرداتها و ألفاظها و أمثالبا ث4 سباقها ولحاقهاء فمن المدونات 
هذا الشأن معجم الألفاظ العامية » و "تكملة المعجم اللفوي 2 جزيرة 
العرب » أو معجم ماليس © المعجم ",. و" الكناية والمجاز ي اللغة 
العامية' و"الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة "و"غرائب الألفاظ النجدية 
ذوات الأصول الفصيحة" ؛ ومما يؤسف أن جملة من هذه المؤلفات لا تزال 
رهينة الأدراج » أمد الله ب عمر شيخنا ليبعثها من مرقدها . 

الشخصية الثالثة: شخصية الفقيه العالم »إن تواصل الشيخ مع العلم 
وأهله عزز بناء الشخصية الفقهية لدى معاليه . فهو رحالة داعية معلم 
ومتعلم» بل ناقد حاذق » فمن تتبع كتابه النفيس حول أسر بريدة وما 
يعرض له من الوثائق و الأحكام القضائية والتحليل الدقيق والعميق لبذه 
الوشاكق :+ يلكمسن: ملك :فعالية الفقوية :+ إذ مسلط الضوع .ف أقناء عركدة 
لتلك الوثائق وما تعرض له من مبادئ فقهية و تسبيبات و قواعد » فإما أن 
يبين أو ينقد تحقيقا لمبدأ التكاملية العلمية بين فصول مدوناته . 

إن هذه السطور قد لا تكون موصلة لما أعرفه ويعرفه غيري عن هذا 
العالم الموسوعي الذي تفخر به بلاد الحرمين الشريفين: وهو من رجالاتها 
الذين ما فتئوا بذلاً لدينهم و مجتمعهم» وهو مثال يُحتذى للأجيال المثقفة 
المؤرخة و الأدبي؛ ومن هنا أؤكد على أهمية التواصل مع معاليه ممن يسعى 


لنشر العلم و المعرفة ٠‏ وتعزيز الوعي المعرت للعالم العريي و الإسلامي من 


فرهة 


دراسات ومقالات عن 
رجالات الأموال أن يمدوا جسور التعاون والتكامل 4ش نشر علم معاليه 
وتجميل المكتبة العربية و الإسلامية بمخرجاته الثقافية التي تنم عن مسيرة 
حافلة حملت لواء الحق وبذور الخير لتغرسها ب العقول و المعاقل. 

ومن عظيم الخدمة لمؤلفاته أن يعنى بختمها بفهارس موضوعية تحليلية لما 
ورد فيها من فوائد ونكت علمية يندر وجودها عند غيره » وقد يعسر معرفة 
موضعها من مؤلفه . 

وإن كان ما أختم به حقه أن يقدم » والمقدمة - كما يقال - أخر ما 
يكتب وأول ما يُقرأ »والخاتمة آخر ما يُكتب وآخر ما يقرأ . 

أقول إن كان ما أختم به فهو العلاقة الشخصية العلمية التي بين الوالد 
-رحمه الله - وبين معالي الشيخ محمد - أمد الله عمره - التي تجاوزت 
ثلاثين عام وهي علاقة اعلم علم اليقين ان الطرفين يعتزان بها . وكم 
كانا محافظين عليها حضراً وسفراً » وكم كان الشيخ محمد وفيا لها بعد 
وفاة الوالد - رحمه الله - فلا اعرف مناسبة ورد فيها ذكر الوالد » سواء 
مجالسه او اجتماعاته اوج مؤلفاته ومدوناته », إلا ومويلهج بذكر 
الوالئن كرات جنواد الله هيا ٠>‏ بالتلسدة عليية« مشيدا بحس رهايقة 
العلمية وجميل متابعته لطلابه :ولا سيما النجباء والأذكياء والنوابغ : 
والشيخ محمد العبودي 4 مقدمتهم » وامتد وفاء الشيخ ليتصل بأبناء الوالد 
وأسرقة » خسيوصاً الكن اعون > يحفظة الله مولي شخضيا :هو داقع 


دغر 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الاتصال والتواصل والذكر الحسن وإظهار الإعجاب والتشجيع » حتى أنه 
يقول إذا رآنا مشجعاً : بودي لو أن الوالد - رحمه الله - امتد به العمر ليرى 
ما انتم عليه فانه رجل يحب معالي الأمور . ' هذه عبارة الشيخ العبودي 
بالنص " ؛ أوردتها لا سجل وفاءه وتشجيعه ومحبته للوالد وأولاده » وهو 
حسنْ ظن من معالي الشيخ وتشجيع كما ذكرت . 

سائلاً المولى لمعالي الشيخ طول العمر على خير إيمان و عمل و أن يبارك 
4 علمه و ولده يجزيه عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء و أوفاه . 


امار 


دراسات ومقالات عن 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
العالم الأديب الموسوعي المعاصر 
معالي د. علي بن مرشد المرشد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينء أما بعد. 

فقد تكائرت المشاغل» التي تتجاذب الإنسان # هذا العصرء إلى جانب 
ثورة المعلومات الحديثة» التي شغلت معظم الناس» حتى ندر وجود الباحثين 
الجادين المنقطعين لصيد العلم وتدوينه؛ ونشره»ء وحينما نجد ‏ عصرنا 
أذتبنا متفندد الواهسي :هه الل هالانمتكمان وققة ته البعية:والسسم: 
والاستقراء»؛ والرحلات العلمية» وتدوين المشاهدات والملاحظات: مع 
التوصيات التي تعالج مواطن الضعف ش برامج إصلاح أحوال المجتمعات 
الإسلامية 4 مشارق الأرض ومغاريهاء فإن ذلك يبعث الأمل 4 امتداد جهود 
أولئك العلماء السابقين من الأدباء والمؤرخين: الموهوبين ممن برزوا 4 مجال 
التحقيق والتأليف أ شتى العلوم» وسجل لبم التاريخ سيرهم وآثارهم. 

ومعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي يُعد واحدا من هؤلاء المؤلفين 
الموهوبين» فهو أحد العلماء ‏ فنهء البارز ين 4 عصرنا الحاضر من خلال 
مؤلفاته الشاملة لعدد من الفنون المهمة. فهو مؤرخ ونسسابة» ولغوي؛ 


وجغرا: ورحالة» وقد بلغت مؤلفاته المطبوع منها والمخطوط (787) مؤلقاً» 


إقورة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
فقي :21530 كان مكلنوهعا روزم ككهانا وخطرظ : 

ولقد كان لبذه المؤلفات تميز 4 إثراء الجانب الثقاج 4 بلادنا» وسد 
الفراغ 4 المكتبة الإسلامية؛ وما أحوج الأجيال المقبلة» والحاضرة إلى مثل 
هذه المؤلفات من نتاج أديب موسوعي كالشيخ محمدء الذي تناول أحداث 
العصرء وفصل البيان 4# أحوال معاصريه؛ وأنسابهم» وأخبار مجتمعاتهم, 
وبلدانهم. 

لقد هيا الله للشيخ أسباب تحقيق طموحاته بفضل الله وتوفيقه» ثم 
بمساعدة وتشجيع ولاة أمرنا ‏ حفظهم الله للمهتمين بالبحوث ونشر العلم 
التاففة تيت لفقت المتككب ولله الحنية اوائعة لتفلة» وشوكلة الما 
ومعديدا لحتاء التمكازات: والتقاضات 2 العائم ياتوق اليهنا» ساملين له 
تجربة المملكة:؛ وتحولبا من بلاد صحراوية مضطربة الأمن؛ يسودها 
الجهل؛ وينتشر فيها المرضء ويلفها الفقرء إلى بلاد آمنة» ينعم © رغد من 
العيش» ويؤمها مشاهير الاقتصاديين 4# العالم لاقتناص فرص الحصول على 
عقود العمل والتجارة» وتتعاقب عليها زيارات وفود الجمعيات والمؤسسات 
العلمية» والثقافية؛ وغيرها لتبادل الخبرات» وتحقيق المصالح. 

وحول المواهب التي منحها الله للشيخ محمد العبودي؛ وما حققه 2 
مختلف المجالات العلمية» أكاد أجزم على اتفاق المطلعين على هذه المواهب 


على استحقاقه للتكريم الذي يليق به» تقديراً لخدماته؛ ومكانته: 


9ر6 


دراسات ومقالات عن 
وعلمه؛ إذ إنه توجد مجموعة من الوسائل يمكن التنسيق مع الجهات 
الملختصة لتكريمه من خلالبا؛ منها: 

أولاً: ترشيحه للحصول على إحدى الجوائز العلمية التقديرية من إحدى 
االؤسشات الاجباعية»:والثفاضية. 

ثانياً: إيجاد دار للثقافة ب بلاد الحرمين تُعنى بنشر مؤلفاته» وأمثاله من 
أبناء هذا الوطن العزيزء وش نظري أن إبراز جهود المميزين 4 مجتمعنا من 
أمثال الشيخ محمد ء وتكريمهم يعد من المظاهر الحضارية الطيبة 4 هذا 
المجتمع الكريم: الذي أكرمه الله بولاة أمر يناصرون العلماء ويقدّرون 
علمهم» ويباركون نشر مؤلفاتهم. 

أتمنى أن يشمل هذا التكريم كل من لبم جهود ملموسة 4# خدمة العلم 
ونشر الثقافة النافعة © هذا الوطن العزيزء ومثل هذا التكريم سوف 
يمكن شباب هذه الأمة لصوا ين ااه المملكة من معرفة رموزه: 
وأسباب شهرتهم» وتقديرهم 4# مجتمعهم» وإعطاء فكرة عما يتحلى به 
هذا المجتمع من وفاءء وتقديرء وإشادة بأسلافه؛ وما قدموه من علوم وآداب 
لأمتهم. 

هذا وإنه ليطيب لي 4 ختام حديثي هذاء أن أشكر الأخ الكريم 
الدكتور محمد بن عبدالله المشوح على ما بذله من جهد لخدمة الثقافة: 
وهااقام ةم دير لجهود العلساء» والمتقفيق» إد كام سعتكورا يتسليط 


0) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الضوء على جهود الشيخ محمدء ومؤلفاته؛ وعمل على إنشاء موقع له على 
«الانترنت»» لتعم الفائدة منه. 

أسأل اللّه أن يبارك ‏ عمر معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي» وأن 
يمنحه تمام الصحة والعافية» ويوفقه لمواصلة عطاءاته» وإنجازاته لخدمة 
البلاد والعباد» وشكرا مرة أخرى لأخي الدكتور محمد المشوح على إتاحته 
لي هذه الفرصة. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير» وبارك ب كل الجهود التي تسعى لنشر 
العلم والخير ووحدة الكلمة 4 بلادناء وأدام الله علينا أمنناء واستقرارنا ب 
ظل فيادتنا الحكيمة. 


والسلام عليكم ورحمته وبركاته. 


0) 


دراسات ومقالات عن 
محمد الناصر العبودي 
الريادة الثالثة : المعاجم والموسوعات 
للدكتور: عبدالرحمن بن صالح الشبيني7" 


لش بداية ظهور اسم الشيخ العبودي ش الوسط الثقاك السعوديء. مطلع 
الثمانينات من القرن البجري الماضي (الستينات من القرن الميلادي المنصرم)؛ 
حينما تلقّى القارئٌ كتابّه الجامع الأول المكوّن من خمسة أجزاء: الأمثال 
العامية 2 نجد (19؟١‏ هجرية  ١151١‏ م)» وهي الفترة التى ظهر فيها نجم 
روّاد من أمثال عبدالقدوس الأنصاري وحمد الجاسر وعبداللّه بن خميس 
وغيرهم» كان الإحساس لدى بعض القراء أنهم يقفون أمام مؤلف دؤوب 
مثابر رصين جديد » سيكون له شأنه 4# عالم التدوين والتوثيق والتأليف» 
والوقوف بنفسه على المواقع والمعلومات والبحث عن الوثائق والمخطوطات» 
جنباً إلى جنب مع كبار ال مؤلفين الجادّين الآخرين» وقد أعيدت طباعة 
كتابه الأول هذا مرات عدة؛ مما مهد الطريق أمامه لمزيد من البحث 3 
تتبع الأمثال الشعبية 4 الجزيرة العربية. 

ثم بدأ القراء يتلقون سلسلة طويلة من كتب خصّصها للبلدانيات: 


واضمافا هزه عطقك دول العالم اتن زازهيا #دافية متكديا من الجافن: 


(1) للمزيد باحث وإعلامى سعودي 9157311.0000©لا|1 221500683 


عبدالرحمن الشبيلى '"ا|زة5006 م.م 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الاسلامية 2 المدينة المنورة مند تعيينه فيها عام ٠اهجرية ١95٠(‏ 6 ثم 
فيما يعد من البيثة العليا للدعوة الإسلامية بعد ارتياطه معها عام ل 
هجرية (/51ام)ء ورابطة العالم الإسلامي بعد تعيينه 5000 لأمينها العام 
سنة ١107‏ هجرية (1947م): وقد شكلت تلك السلسلة 4# مجموعهاء الذي 
تساوذ هك ومشصرون كنا | رلعرسوعة من نودي افا رسف للد لدان 
ومجتمعاتها وأحوالبها المعيشية والثقافية, بل لعلها كانت أوسع إنجاز علمي 
عربي فردي # ميدان (البلدانيات والرحلات)»؛ واقترن هذا العمل بتحويله إلى 
برنامج إذاعي محبب للمستمعين, ساعد # تعريفهم بتلك الشعوب وبمؤلف 
تلك المجموعة؛ التي لا يمكن النظر إليها 4 مجملها إلا بمقياس الموسوعات. 

تورشارك الموضية الششروع البلين الكيور اتذى فتاذ اكيت جمد 
حيار المؤلفين السعوديين» وكانت ثمرة نصيب الشيخ العبودي من هذا 
المعجم ستة مجلدات تصف جغرافية منطقة القصيم» وتُفصل 4# اقتصاديات 
الإقليم وتاريخه وتركيية سحانه وعاداته وتراثه الشعبي» وقد صدر هذا 
المعجم الخاص بالقصيم سنة ١8‏ همجرية (118م) عن دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء فصار ثالث عمل موسوعي له وأول معجم من نوعه عن 
جغرافية المنطقة» وهنا حقق الشيخ العبودي ريادة جديدة بين أمثاله العرب 


© مجالات المعاجم والموسوعات» وأدب الرحلات: وتدوين الأمثشال والموروث 


2) 


دراسات ومقالات عن 
الشعبي؛ و # عالم التأليف الذي تجاوز فيه )7٠١(‏ كتاب حتى الآن. 

فتّقت هذه الأعمال الموسوعية الثلاثة قريحة الشيخ العبودي لمزيد من 
المشتاري المباقلةساتحه و اجهودة القالية إل جتان انمو فيهنين انقاتة سن 
المؤلفين العرب؛ وهو التخصص 4 التأليف الموسوعي الغزير. 

الموسوعات والمعاجم. كما هو معروف؛ هي أعمال معرفية من مجلدات 
عدة؛. مصئفة ومفهرسة؛ تدور حول موضوع معين» وهناك عشرات 
الموسوعات العربية والإسلامية والعالمية الشهيرة»؛ والموسوعات #© الغالب؛ 
جهد يسهم فيه عدد من المؤلفين ب التخصص ذاته؛» وإذا ما قام به مؤلف 
واحد فإن من النادر أن يدأب على تأليف أعمال أخرى؛: لكنه قد يستمر 2 
تجديثة والاضنافة هلية: 

أما بالنسبة للشيخ العبودي» المولود 4 بريدة بالقصيم عام ١١140‏ هجرية 
(1535ع) ققد اتنجه لازثياد العمل الوسوعى والتحمن ففرا عاذ سن 
المينزاخاء من اقلمهنا فحدد: اموا ضيع وشوّعها :واه محا خا متهه متحى 
تقذ ينعد | لكرانة والنيكة الف نكا نهنا (القاضيم مخصوسا ,بوشن عموما ) 
والمعتقد أنه كان يعتمد على نفسه وعلى إمكاناته الذاتية 4 الجمع 
والقتقيخ والكتابة والتصصيم والآمور الضية الأخرئ» متحيلا رنفسة نفقات 
لقم تاس ةتعاودمنا تمع هابا عكلة غلى ثقفة نذاوة لسغي المزيوه أو سكين 


الملك عبدالعزيز العامة أو دار اليمامة للبحث والترجمة والتأليف» التي 
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أنشأها حمد الجاسر سنة ١١87‏ هجرية (1577م). 

لكدة مكل مقلوات قريينة 1 كبا ر كلت ى سنا غدَة قفنة سرمت ف طب 
مخطوطاته الموسوعية التي كانت تنتظر دورها 4# الصدورء إذ بادر المحامي 
المعروف د. محمد المشوح إلى مد يد العون «اللوجستي» له ب مجال الصف 
والإخراج الإلكتروني؛ وأنشأ موقما إلكترونياً باسم شيخه؛ ومكتبة 
متخصصة لتوفير كتبه للقراء»؛ والمرجو أن يسارع محبوه 4 إنشاء مركز 
تاك يُعنى بثراثه الغزيرء ويعمل على تحديثه بين حين وآخرء وعلى إجراء 
الدراسات عليه؛. وكان د. المشوح أصدر لش عام 474 ١اهجرية‏ (4١٠٠م)‏ 
كتابا شاملا حينه عن سيرة الشيخ العبودي؛. حمل عنوان: «عميد 
الرحالين». 

تجاوزت قائمة مؤلمفات العبودي» التي صدرت حتى الآن: رقم المئتين 
كما سلف» وهي تضم بعض الموسوعات, إلا أن لديه موسوعات أخرى 
لاتزال مخطوطة؛ ويستفاد من موقعه الإلكتروني أن مجموع ما أعده منها 
قد يتجاوز الثلاثين» صدر منها حتى الآن نحو خمسة وعشرين معجماً ما بين 
صغير وكبيرء تتعلق بالمرأة والإنسان وصفاته؛» وبالأقارب والأصهارء 
وبالحرف والصنائع», والشجر والنبات والحيوان» والمال والتجارة:ء والعلم 
والجهلء؛ والمنازل والديار» ووجه الأرض والمطر والسحابء وألفاظ الحضارة 


والابل» والنخلة والمروسية والقتال» والطعام والشراب والليباس» والمرضص 


افردع 


دراسات ومقالات عن 
والصحة:ء والأنواء والفصولء والديانة والتديّن» وكذلك غريب الألفاظ 2 
نجد» وغريب الألفاظ والأمثال ذات الأصول الفصيحة وحيكم العوام. 

كان معجم «أسر القصيم» أكبر موسوعاته على الإطلاق من حيث 
الحجم والشمولية» إذ يضم خمسة أقسام؛ صدر منها حتى الآن القسم الآول 
الخاص بأسر بريدة # ثلاثة وعشرين مجلداء وينتظر أن تصدر أقسامه 
الأربعة الباقية لاحقاء لتُغطي أهل القصيم كافه؛ شماله وجنوبه وشرقه 
فريس ويتككت رن فكل قن متها من كلانه ل ممخة افعل هات 

الشيخ العبودي ولد ونشأ 4 بريدة بمنطقة القصيمء إذ الاقتصاد 2 
إقليم نجد يعتمد ‏ كما هو معروف ‏ على الزراعة؛ أو على التجارة بالنسبة 
للمقتدرين» وظهر #4 القرون الماضية نوع من التجارة اشتهر باسم 
(العقيلات)؛ عنوانها الإبل والخيل والمؤن؛ تقوم على التبادل مع بلاد الشام 
ومصرء برز معظم رجالاتها من أهل القصيم» خصوصا من أسر بريدة؛ مثل 
الحجيلان والرواف والرشودي والريدي والقرعاوي والجريوع» وقد دتحدث 
الشيخ العبودي عن ظاهرة «العقيلات؛ ‏ كثير من كتبه: إذ شارك والده 
فيهاء ولا بد أن # جعبة الشيخ مخطّطأ لأن يخصها بإحدى موسوعاته: 
إضافة كا كقة عنها إبراهيع المسلم:وتواف الخليسى وإبراهيم المغارك. 
وكلهم من بريدة ‏ إلا أن ارتباط أسرته بالزراعة جعله يعطيها الأولوية, 


فظهر له 4 العام الماضي ١477(‏ هجرية ٠٠٠١‏ م) معجم عن النخلة 4# المأثور 


(غغ) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الشعبي»: يقع  7١‏ صفحة:؛ استفاد 4 تأليفه من معلوماته المتراكمة 2 
القرية النجدية (و# خبوب بريدة خصوصا) من ممارسة زراعة النخيل وكل 
مايحيط بهاء كالبذور والترية والسماد والحصاد والتلقيح والتهديب 
والغرس والأدوات والمواسم والبروج والعادات المتصلة بذلك؛ إذ تكون زراعة 
النخيل والتمور حديث المجتمع ومناقشاته وتبادل الخبرات بشأنها. 

وغير بعيد عن هذا الموضوع. أصدر الشيخ العبودي عام ١45١‏ هجرية 
(١1١٠م)‏ من مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية (معجم الحيوان عند 
العامة) مكوناً من جزأين؛ ومشتملاً على كل ما يتعلق بهذا الموضوع من 
جمل وألفاظ وتعبيرات وأمثال وأشعار وحكايات ومعارف؛ وهو مرة أخرى 


يستمدّ معلوماته 4 هذا المعجم مما هو سائد عند العامة 4 دائرة نجد؛ 


والقصيم خصوضاء وق :ركب هفرزاته بحسي ترقيب روف البحاء. 

خص الشيخ العبودى التراث اللغوي بعدد من كتبه وبحوثه؛ منها ما 
صدرء ومنها ما ينتظر مغادرة أدراج مخطوطاته» وكان معجمه المكون من 
اتيك كبيرين: كلمات قضت (أي توقف استعمالها)ء الصادر عام ١574‏ 
هجرية 7٠١04(‏ م) عن دارة المللك عبدالعزيز بالرياض» من أجمل أبحاثه 
اللفوية الأصنيلة: إذ تنونفيية الفاظا شافية مكانيع ندارجة الاسفبال 1ه 
القرون الماضية ثم انقرضت أو كادت؛: لكنه مرة أخرى - كما أظن - 


يركز معظة ما تقبغة مخ مشردات اهيا النجم عن اللوجة الكلية 
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(القضدينية): وفو ها تو كه بف مفاحه الخو + آنا يحكه الأشمل والاوسعة 
لك هذا الميدان» فهو (معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة» أو ما فعلته 
القرون بالعربية 4 مهدها)ء الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 2 
الرياض عام ١47١‏ هجرية ٠٠٠١(‏ م) ك4 ثلاثة عشر مجلّدا؛ وبحثه الثاني 
(معجم الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة):؛ المكون من ثمانية أجزاء: 
و(مفعه الكلهنات الوتغيلة :3 لنها الدازيحة) + الذى تدر سند 51 ١‏ جرب 
٠٠0(‏ م) يك مجلدين. 

وبعد: 

فلقد كشفت موسوعاته الثى استعرض المقال طرفا منهاء أن العبودي 
عن نيو نالملو ماكو تخط تمل وقد شبياية انقعة اذ الكل هذا الفيدل 
الموسوعي؛ بإعداد أرشيف منفرد متكامل لكل موسوعة من موسوعاته؛ 
التي غلب عليها التركيز على الأنساب» أو على التراث الشعبي (المادي)؛ وأن 
المؤلف كان يستقي معلوماته من مخزونه القديم 2 البيئة التي عاش فيها 
وهي منطقة القصيمء الخبير بأحوالها وثقافتهاء وقد عاش سني شبابه فيهاء 
دوشح هاه وينة ا كته نف الواظع:"سهتدرا عيجا 3 وراتةابيلدة لوانت 
وثقافتها ولبجتها التي تنفرد بها بين سائر مناطق المملكة؛ عندما يقال مثلا 
إن لكل إقليم لبجة تختلف 4# نطقها ومعاني بعض مفرداتها عن لبجات بقية 
أقاليم نجد (حائل و سدير والوشم والحوطة وغيرها). 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الشيخ محمد العبودي يستحق التقدير 


الاستاذ : عبدالرحمن بن المعمر 


سمعت باسم الشيخ محمد بن ناصر العبودي قبل أن أراه ورأيته» قبل أن 
أقرأله. كان ذلك عام ١78١١ه‏ بضاحية الملز. يوم كان حي الملز 2 
ضواحي الرياض: كنا نسكن منزلاً متظاهراً مع منزل الشيخ صالح 
السليمان العمري «رحمه الله»ه. كان منزل الشيخ العمري # تلك الأيام 
مقضيدا لتفشن القازنين من رجالات القصيم »3 كلك الفكرة وأيث وابووناصنن» 
كان يشغل منصب مدير المعهد ببريدة - على ما أذكر ‏ وقد ذكرني منظره 
ومظهره ومرآه للمرة الأولى باهتماماته بالتاريخ والعاديات والآثار ومسالك 
النيان 

ولما صدر كتاب (تاريخ ملوك آل سعود) للأمير سعود بن هذلول 
«رحمه اللّهى سارعت إلى شرائه وعكفت على مطالعته وتتبع محتواه بدفة 
وعناية. أدركت بعدها ما للشيخ العبودي من دور 4 تقديم هذا الكتاب: 
والإشراف على طباعته؛ وقبل ذلك حث الأمير المؤلف وتحفيزه على إخراج ما 
لديه من معلومات وعدم حبسها © الذاكرة والصدر. وهمكذا يكون 
الجليس الصالح يعين صديقه على تدوين ما لديه من محفوظات وتداركها 
وعدم طيها أو تركها. وترك الشيخ العبودي القصيم ونجد وانتقل إلى المدينة 
لشغل منصب الأمين العام للجامعة الإسلامية؛. وهناك ظهرت كفاءته 


(30اء) 
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وكفايته وقدرته ومقدرته» وهكذا الرجال الكبار أينما ذهبوا يحسنون 
الصنع ويتقنون العمل ويملأون المنصب ويبارك الله # أوقاتهم. 

وباشر رحلاته إلى الخارج وجولاته حول العالم»؛ وأخرج للناس أول 
كتاب (2 أفريقيا الخضراء)» ولم يقل السوداء» وتتابعت الرحلات وأتبعها 
بالكتب والإصدارات حتى بلغت العشرات؛ وما بالغ الدكتور عبدالرحمن 
الشبيلي يوم كتب 4# «عكاظ يُحيي الشيخ العبودي ويثني على مؤلفاته 
ويذاكر يجهوده ورخلاتفة وبالتاسية فاوطلا (اليكتور الشبيلي) رجحل 
منصف غير متكلف: يضع ال موازين القسطء وينزل الناس منازليمء ويسر 
بتكريمهم ويسعى للتذكير بهم. 

أعود للشيخ محمد العبودي» كنت أتابع ما يصدر من كتب؛ وأتتبع 
ما ينشر من أحاديث؛ واستمع إلى ما يجرى معه من لقاءات إذاعية؛: فأعجب 
بذاكرته القوية؛ ومعلوماته الثرية» وترتيبه لفن القول» وحسن تصرفه فيما 
قابله أثناء رحلاته من مواقف عجيبة أو مفآجات غريبة؛. وهمكذا الرجل 
المجرب المحنك العاقل المتعقل» يتصرف 2# المواقف بهدوءء ويواجه الأمور 
بتؤدة ولا ينفعل ولا يرتبك ولا يحرج نفسه ومن معه وقد أكسبته الرحلات 
الطويلة والقراءات الواسعة (قيمة مضافة)؛. كما يقال 4 قاموس رجال 
الأعمال» كنت أعجب به وأتعجب منه كيف لا يستفاد من تجاربه ومؤلفاته 
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وصدف أن لقيت الأخ الكريم والصديق القديم أبوأحمد الدكتور صالح 
التويجري مدير عام التربية والتعليم بمنطقة القصيمء كان ذلك قبل ثلاثة 
أعوام أثناء فترة الصيف 4 الطائف وجرى الحديث حول الشيخ العبودي 
وجهوده. فسرني الدكتور بأن اسمه أطلق على مدرسة © مدينة بريدة 
مسقط رأس العبوديء وأن صاحب السمو الملكي الآمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ترأس حفل تكريم أقيم له هناك: وتحدث 
سموه أمام الجميع وأثنى على دور الشيخ العبودي الثقاك وريادته وإجادته؛ 
وقنارك ابسفور لاحك لز قوير ا اللريمق الحقتريين مكنا | الععهؤ الامو 
فيصل والحضور من الجمهور الذين لا يبخسون الناس أشياءهم ويقدرون من 
يمدق وزقكوز على مق يستا هل (وقونوا 'الثاس سس ): 

أعود إلى الماضي والصيف والطيف والضيف والشيخ بعد آن ترك الجامعة 
الإسلامية وشغل منصباً آخر قبل أن:يأتي للرابطة» فقد صادف أن اصطاف 
المرحوم الشيخ صالح السليمان العمري بدار له بمنطقة زراعية بين الطائف 
والحوية تسمى (القيم)؛ فسعيت للسلام عليه والجلوس بين يديه»؛ ودعوته 
لقبول دعوتي وتشريف منزلي» وقد تلطفء, رحمه الله فطيب خاطري ولبى 
والتكحابم ومح حسو خطتى ان ضاق اسيك العنودى عا مسرت 
يموافقته ومرافقته للشيخ صالح؛ وكانت ليلة أدبية وجلسة طائفية لا 


تنسى» كان محييها وفائد سفينتها ومجريها أبو ناصرء وحسبك به متحدثا 
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وراوية محيطأء يحسن إدارة دفة الحديث وتنقل المواضيع وتنوعها. وقد 
ذكر لنا ج تلك الليلة أن لديه مشروعا عن ظرفاء القضيم الذين يسمون 
يلق العانة «الفيائرة اوفك وجوته وراد الخصور لمحيل بذ إحرابية انان 
ليخفف عنهم كريات الحياة المادية المتوخشة وكرب اللهات والجرئ المسغور 
وراء ما يجوز وما لا يجوز وبعد. فقد أثار لدي اختيار الشيخ محمد العبودي 
شخصية العام تذكر تلك الأيام: وقد أتيت الآن أحيي كبيرا من رجالنا 
الكبار بحق؛ ورمزا من رموزنا الوطنية الذين يستحقون كل تقدير من 
الحكيع والتحميه. 

أحيي الرجل الذي يعمل بصمت ويؤلف بعمق يرحل ويتجولء لا يمل 
ولاشغول: انين اتزرح انكيير واتعال التحرير الملجفرف والباحت الحقق 
والمدقق إنه كل هؤلاء وأكثر إنه أعظم من هذا وأكبر. 
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لم يلعب البلوت. . 


د. إبراهيم بن عبدالرحمن التركي 


وعينا دوره عبر استفهام عابر طرحناه على أنفسناء أو ريما سمعناه 
فرددناه» وكنا طلاباً 4 التعليم (المعهدي العام) وقد درسونا 4 (تقويم 
البلدان) ‏ وهو المصطلحٌ الالتفابٌ الدال على علم (الجغرافيا) سيءٍ السمعة إذ 
ذاك ‏ أن قارة أفريقية» سمراء أو سوداء؛ فما بال شيخنا يسيمها الخضراء؟ 

نوق اأهاتنا مركا مو نوانقاء اروكذ كن شيرق انا سنتف اماف 
تقارة ظلقها المازيت وامتتيدتها الفياضة وم يتحضف لبا إعلام أو أعلام: 
وريما كانت هذه الخضراءً مبتدأ اتجاه الشيخ التطوال الذي انتهى به 
دركارا محلم ذول العالع» ووذ كر سا حتت انه ميالة د ذات غولة عن 
البلدان التي زارها؛ فأجابه الشيخ بهدوته وتهذيبه المشهودين: لعلك تسألني 
عن تلك التي لم أزرها؛ إذ يسهل حصرهاء وقد تواضع كعادته فلم يشأ أن 
يقول: إنه زار كل بلاد الدنيا أو يكاد ؛ وفيها جزرٌ وأقاليم وولايات 
وبحيرات»؛ وليست عواصم ومدنا مليونية. كما نفعل نحن السائحين 
الباحثين عن الظل والشاطئ والجمال. 

لم يسع للواجهة كي نعرف أنه أول من ألف 2# الأمثال العامية؛ ولم 
يعنه أن ندرك أن تآليفه فاقت ٠٠١‏ مؤلف تصدر بها المؤلفين السعوديين 
والخليجيين ومعظم العرب؛ ولا تراه مستكثراً أخباره أو ساعيا لنشرهاء 
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وعلى نقيض ذلك؛ فلا نكاد نفقد كتاباته التي يُطري فيها مؤلفاً أو 
مؤلفاء وإذ لم يسع إلى الواجهة أو الوجاهة فقد سعت إليه وسعدت به. 

يملك الوقت للإنجاز؛ فلا تُهمه الحواشي؛ ويسكنه التواضع؛ فلا يعنيه 
البريق» وتعجب ‏ حين تغشى مجلسه ‏ لما يملكه من حسن إنصات؛ فكأنه 
المريدٌ لا الشيخ؛ ولن يفاجأ زائروه حين يرونه واقفاً بين فترةٍ وأخرى, 
ليجادت هن ثناء مخاطيكه عن كرب مستككرا جاوسه يخضرة للاميد له: 
وفيهم من هم أ عمر أولاده من محبيه ومرتادي مجلسه الإثنيني العامر. 

يذكر أنه جرى الحديث عن علامتنا ‏ 4 مجلس صديقه الدكتور 
عبدالعزيز الخويطر ‏ وأجمع الحاضرون على قاسم مشترك بينهما وهو 
الإنتاجٌ الغزيرٌ ذو القيمة» على رغم الأعباء الرسميةٍ التي حملاها طويلاً حتى 
شيخوختيهما ‏ فبرر أبو محم ذلك بأنه وصَفِيّه أبا ناصر لا يعرفان لعبة 
والتوضي: وروله الكحفير يتمانقنة: اللويت :واتهد ا سين اسسرار عا ندهيما من 
حندزا فدفيهما وسسازا إلية من دون أن وضنيعا وقك] يرجيه حضون د 
اوكا ء يرل شير الرمو وتتمني الكادروق ميتخت العاملوة: 

شيخنا وحبيبنا ورمزنا المضيءٌ أكبر من كلمات مزجازرَ لا تصطف 
بجوار قامته إلا لتقول له: إنها وإننا نعلو به. 


العبودي ذاكرة رحلة وعنوانْ مرحلة. 
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العبودي ذاكرة بريدة والقصيم 
د. عبدالعزيز الجارالله 


لحكل مدينة أو منطقة أو ناحية جغرافية وبيئية ذاكرة: والشيخ محمد 
بن ناصر العبودي هو ذاكرة بريدة »وذاكرة القصيم » هو سجلها التاريخي 
والجغرال . وهو بلداني بريدة ومدائني القصيم »هو من قافلة البلدانيين 
العرب والعجم والرحالة المتشرقين الذين مروا على الجزيرة العربية 2 
رحلات الحج والتجارة والاستكشاف. 

خفي مساء السبت الماضي احتفل وزير الإعلام معالي د. عبدالعزيز خوجه 
والنادي الأدبي بتكريم الشيخ محمد العبودي لمنحة جائزة كتاب العام 2 
دورتها الثالثة ١٠٠5م»‏ عن كتابه «معجم الأصول الفصيحة الألفاظ 
الدارجة». والشيخ العبودي الذي تجاوزت معاجمه وكتبه ورحلاته المكتوية 
و مككاب ومنو ووسازان يصودر التضكب ويزئق أ سه اللةوالصف: 
والعاطية وأنقاء اللة احيية واهله وناسة ولفارسة:: 

هذا الشيخ الجليل محمد العبودي كتب للقصيم ولناسها وجغرافيتها 
4 معاجمه؛ المعجم الجفراك ومعجم أسر بريدة والسلسلة التي # صدد 
إصدارها عائلات وأسر عنيزة وجنوب القصيم؛ والرس وغرب القصيم؛ 


وعيون الجواء وشمال القصيمء والأسياح وشرق القصيم» لكنه لم يكن 
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مكقلقا د فيت التكرك : اسيك ان لأند يعدي فاره الفاين النقا ف 
والااجتماعي» وحركة القباكلء: والسجل السياسي؛ ويدون قصائدهم 
وهمومهم وأحزاتهم وأفراحهم. 

وكيف أن الشيخ العبودي أوجد لنا ممرات حضارية إذ تحرك الناس 
والعائلات 4 هجرات شبه منتظمة عبر مسالك حضارية منذ التاريخ الحديث 
4 القرن العاشر البجري؛ وقبل ذلك حركة السكان 2 عصور ما قبل 
التاريخ والعصر الكلاسيكي: وعصر الممالك العربية قبل الإسلام »و2 
عصر الإسلام الذي شهدت الجزيرة العربية همجرات متتابعة لشعوب وفبائل 
باتجاه شرق العالم الإسلامي وبلاد الرافدين وبلاد الشام وحوض النيل 
٠لكن‏ الشيخ العبودي ركز فيما يسميه أهل التاريخ فترة الظلام التاريخي: 
إذ تفيب المدونات والكتب.ء وتتوقف أقدام البلدانيين عن السير باتجاه وسط 
الجزيرة العربية. 

العبودي نبش الأرض والأوراق والوصايا والمديونيات والأشعار 
والمخطوطات ليكتب تاريخ القصيم وتاريخ الناس ممن استوطنوا بريدة 
وعنيزة والرس والمذنب والبكرية والبدائع والخبراء والنبهانية وعيون الجواء 
والأسياح وجميع بلاد القصيم» وكتب أسماء وعائلات وقبائل من جاؤوا إلى 
القصيم من خلال المعابر الحضارية؛ ومسالك الطرق والبيئات» فمن مسالك 


حرحة السكخان إلى بريدة وعنيزة والرس والقصيم #4 فترة الاستقرار 
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السياسي والحضاري الذي عاشته القصيم # القرن العاشر منذ بداية ظهور 
القرى النجدية المسورة» مرت حركة سكانية من سدير عبر نفوذ 
الثويرات» ونفود عريق البلدان »ونتواءات وأودية المستوى. 

ومن الوشم سلكت عبر منخفضات نفود السر وصعافيق ووادي الأدغم. 
ومن عفيف والدوادمي مرت عبر ممرات نفود العريق ووادي الجرير وجبال 
عسعس ووسط وجبلة وطخفة. ومن منطقة حائل عبر فرع وادي الرمة ووادي 
الشعبه والأطراف الشرقية لحرة خيبر وجبال الأبيض والأكليل وجبال رمان. 

ومن المدينة المنورة من جبال العلم والتين ووادي الرقب والطرفاوي» ومن 
بادية الركن الشمالي الشرقي للمملكة عبر نفود الدهناء والمظهور وواديي 
الباطن والإجردي .. فالعبودي مزج الناس بالجغرافيا وفتح معابر التواصل 
الحضاري. 


226) 


دراسات ومقالات عن 


العبودي كتب التاريخ الاجتماعي لبريدة 
د. عبدالعزير جارالله الجارالله 


هناك شخصيات اعتبارية تثير ضجة علمية إيجابية لما تمنلكه من فدرة 
على العطاء والتفيير» ومن أولئّك الشخصيات الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي» الذي حفظ للقصيم جغرافية الأرض وتاريخ الناس 4 إصداره قبل 
ربع قرن أو أكثر كتابه: (بلاد القصيم المعجم الجغفراك للبلاد العربية 
السعودية) » إذ رصد الأرض: الحجر والرمل والبضاب والحافات والجبال 
والقرى والأرياف. ورصد تاريخ الناس الحضاري والسياسي: منازلهم 
وأوطانهم وحروبهم وغزواتهم وتحركاتهم وقبائلهم وأنسابهم وأصولهم 
اليعيدة . 

ففي إصداره المعجم الجغراك أحدث الشيخ محمد العبودي هزة علمية 
إيجابية استثارت الباحثين للكتابة فالباحثون يتغذون عليه وينهلون منه لأن 
العبودي رصد القصيم وهي على (عروشها)» مياهها سائحة على الأرض» 
والقرويون 4# قراهم يبنون بيوت الطين ويعتاشون من الحرف اليدوية 
والتجارة الموسمية»؛ وأهل الريف 4# أريافهم يحرثون الآرض ويستنبتون النخيل 
والأثل. والبادية 2 ترحال دائم تطارد السحاب والمياه وإخضرار الأرض 
وأعشاب الفياض والخباري» أما المدن فرصدها وهي لتوها متحللة من الطين 
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وشوارعها تضيق وتتسع وفقاً لوجاهة الأحياء والسكان؛ رصد القصيم قبل 
الثمانينات البجرية» والناس 4 هجرهم وقراهم والبضاب والتلال والآبار 
كما هي لم تجرفها سنوات الطفرة العمرانية والاقتصادية؛ و العقد الأول 
من المئة الأولى من الألفية الميلادية الثالثة يحدث الشيخ العبودي ضجة علمية 


إيجابية عندما أصدر كتابه: (معجم أسر بريدة): الذي جاء على 75 2 
مجلداً نشرته دار الثلوثية بالرياضء إذ رصد سجل وتاريخ معظم أسر بريدة: 
ليقدم للباحثين مادة علمية غنية 4 علوم: التاريخ والجغرافيا والاجتماع 
والسياسة والأدب: وي دراسات معمقة 4# الانثروبولوجيا والاتتواركيولوجيا 
ويفا اللسانيات: قندها اتكا على كرات كامل من اللخظوطات والسجلات 
اللتكدوينة واتوو ا ماعه لشفوية اق كيس النشي ونم المروى حايترا 
زمنياء هو زمن حسين بن غنام؛ المتوفى عام 770١هء‏ وعثمان بن بشرء 
المتوفى عام ١-9١١هء‏ وزمن إبراهيم بن عيسىء المتوفى عام ”1١١اه؛‏ وهي 
أهم الكتب التي تؤرخ لمملكتنا # التاريخ الحديث؛ بل إن العبودي ومن 
خلال الوثائق ريما عاد إلى ما قبل القرن العاشرء قبل أن تتشكل الجزيرة 
العربية؛ وتظهر الدولة السعودية الأولى 4 منتصف القرن الثاني عشر 
البجري... وهنا أهمية ما يحمله معجم أسر بريدة؛ لأنه يعيد رسم التاريخ 
الاجتماعي والحضاري والثقاظ لمنطقة كانت فيما مضى قلب الحدث 


السياسي والاجتماعي؛ ومحور صراع قوى محلية حضرية وفبلية وقوى دولية: 
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الدولة العثمانية والبريطانية والبرتغالية» وتتجاذبها التيارات السياسية 
والسخاركةدد العراق و الشات: 

جه لشي الفدودى تيكو تقكانة حول البخدف الملنى لاعفا عن 
والثقاتِ والاستيطاني 2# القصيم» لأنه أوجد ووفر مادة علمية جديدة لم 
يكشف عنها من قبل؛ وجمع شتات تاريخياً كان متفرقاً لمجتمعات عاشت 


4# الماضيء ومجتمعات مازالت تعيش 2# حاضر القصيم . 
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قبل أن نفقدهم. . الرحالة العبودي (أنموذجا) 
أ/ علي بن زيد القرون 
صورة الرحالة المعروف الدكتور محمد بن ناصر العبودي» الذي يتميز 
دائماً بكتاباته وحديثه عن أدب الرحلات؛: وكان نشر صورته بسبب تعليقه 
وتعريفه بأحد الكتب الجغرافية عن السعودية؛. وعند مشاهدتي لصورته 
دعوت الله أن يرزقه العمر المديد لكي يمتعنا بالجواهر والدرر التي يقدمهاء 
وإن كنت شعرت بالحسرة من عدم استفادتنا الكاملة مما يكتنزه الشيخ 
العبودي من علم ومعرفة؛ اكتسبهما من رحلاته ودراسته؛ فالشيخ له 
برنامج وحيد فقط 4# إذاعة القرآن الكريم»؛ يتحدث فيه عن الدول التي 
زارهاء وعن عاداتها وتقاليدها وطبيعة الشعوب التي تعيش فيهاء وعن 
الجهود الدعوية التي قام بها وغيره من الأغراد والمنظمات الإسلامية. كما 
أن له الكثير من المؤلفات ومنها أربعة عشر كتابا عن البند فقطء وبعضها 
مكون من أجزاء عدة. ولكن السؤال هو: هل هذا كل ما عند الدكتور 
العبودي؟! 
أجزم أنه لا يزال لديه الكثير والكثير. ولكن نحتاج إلى من يستطيع 
أن يستخرج منه هذه الكنوز والمعارف» فهو كالبحر الذي لا ينضب؛» وهو 
حذلك كالبحر الذي يحتاج إلى من يفوص فيه ويكشف أسراره 


وغموضه:ء فهو رحالة منذ سنوات شبابه الأولى إذ ذكر عن نفسه أنه قام 


26095) 


دراسات ومقالات عن 


بأول رحلة خارج المملكة إلى القارة الإفريقية» وكانت 4# عام 1544ه 
ومدتها على وجه الدقة ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماًء وزار خلالبا ثلاث 
عشرة دولة إفريقية وكانت حصيلتها زيارة مئتي مدينة» وحسب ما ذكره 
أن الناس 4# ذلك الوقت لم يصدقوه ومن يومها صار يوثق أي رحلة يقوم بها 
من خلال التقاط صور للمكان الذي يزوره. 

وعاذة الغريمة :وغ لصيو رخفو غنا تمل الويعالة التقيون امن مطوط ةمهو 
تله الأعلن ولا طالمتقو مطلحة مد السسزانه خصيوها 2 التزمن ا كاكبسن 
ولكن الشيخ العبودي تعلق بالسفر والرحلات ونهل من كتب ابن بطوطة 
الشيء الكثير؛ فصار السفر بالنسبة له هدفا لغاية نبيلة وليس مجرد متعة 
وتسلية؛ وهذا ما جعله كذلك يسير 4 ركب ابن بطوطة إلى أبعد حد إلا 
اها تقرف أن هنا قوق ميث وين امن يظطوظة نتمقل د انه كنت برويكة 
واحدة!! بعكس ابن بطوطة الذي كان رجلاً مزواجا حتى قيل إنه كان 
يتزوع بفثاة ف كل بلد يزورها حم يفارقها عندما يرحل عن ذلك البلد: 
ولحن هذا الفارق لم يمنع الشيخ العبودي من قراءة جميع ما كتب ابن 
بطلوظة تيظهن بالكفيرمن المعلومات القيمة ومتها معلومة:ظريفة ذكرها 2 
أحد لقاءاته الصحافية», إذ ذحر أنه لم يجد 4 أي كتاب من كتب 
الريطلات القديية من كر والتكليد] الأكة التشعبية العروفة هذا د 


00 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

والشيخ العبودي الذي أمضى 4# السفر قراية الخمسين سنة؛» وزار 
الكثير من البلدان كانت حصيلتها مؤلفات تزيد على سنوات عمره 
الثمانين» يحتاج إلى أن يتفرغ بصورة كاملة للتأليف» ويحتاج كذلك إلى 
جهة تتبنى استضافته بصورة دورية لكي يلقى محاضرات ويستقبل أسئلة 
الحاضرين الذين سيفتحون بأسئلتهم مجالات أوسع للحوار والنقاش ليس هو 
فقط ولكن كل الرموز الوطنية 4 شتى المجالات الذين نحن أحوج إلى 
توثيق حياتهم وتجاربهم وخبراتهم لكي نستفيد منها وتستفيد منها الأجيال 
المقبلة» أما الانشغال عن ذلك والتسويف فهو بلا أدنى شك سيولد الندم 
والحسرة حين لا يكون للشعور بهما أدنى فائدة» فهؤلاء الأشخاص يعيشون 
ونا ويسيكننا أن تيا هن صلنهم ومعركتية ونكين هذا قاو القند هه ركاذا 
سيكون شهورنا؟ 

وإن سمحتم فلي تجرية ‏ هذا المجال وعلى تواضعها إلا أنها ‏ نظري 
تستحق الذكر إذ كان يسكّن بجانبي 4 الحوطة رجل كبير ب السن 
والقدر هو الشيخ سعود بن صالح العنيزان»: عليه رحمة الله. وكان 
موسوعة متنقلة بكل معاني الكلمة: فهو راوية للأحداث والوقائع 
التاريخية؛ ويحمل أرشيفاً كاملاً من القصص والنوادر والألغاز» وبصدق 
كان حديثه لا يمل وكنت أحرص على مجالسته؛ وعندما انتقلت للعيش 2 
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يعد ذلك على الورق» ولكن كنت أتكاسل وأسوف: وقد غرني أنني 


كنت أراه ب كامل صحته وعافيته, ولم أحن أدرك أن الموت يقترب منه 


رويداً رويدا إلا عندما اتصل ابنه سعد وأخبرني بأن والده قد تو وكان 
ذلك قبل أكثر من ثماني سنوات» حينها شعرت بمقدار ما فقدت قفأصبحت 
ألوم نفسي على تسويفها وتفريطها. لقد كنت أتمنى على الأقل أن أتصل 
على الأستاذ إبراهيم الصقعوب مقدم برنامج رجال 4 ذاكرتهم» الذي تبثه 
إذاعة الرياض» لكي يجري معه لقاء وكنت متأكدا أن الحلقة ستكون 
مميزة وتستحق المتابعة. 

ولذا ليت إحدى الجهات تقوم بتخصيص جائزة باسم الدكتور العبودي 
وأمثاله من الأعلام بحيث يقوم المشاركون بإعداد بحوث مطولة عنهم وعن 
علمهم وجميع جوانب حياتهم العلمية والعملية» على أن تكون المعلومات من 
مصدرها الذي هو الشخصية نفسهاء ويكرم الفائزون» على أن تقوم تلك 
الجهة بتنقيح تلك البحوث وجمعها وطبعها © كتاب سنويء» وبذلك 
ستكون مصادر المعلومات متعددة وتصب بعد ذلك © مصب واحد ؛ وقد 
تكون دارة الملك عبدالعزيز هي المرشحة للقيام بهذه المهمة» على أن تقوم 
الشركات الوطنية برعاية الجائزة وتقديم الجوائز وطبع الكتاب بحيث 
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محمد بن ناصر العبودي الرحالة الفذ 


أ/ علي التمني 
أحاول قدر الإمكان ألا يفوتني الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم : 
لعظمة هذه الإذاعة ونقائها ‏ عصر التلوث السمعي البصري . وأحرص على 
الاستماع بل بالإصفغاء إلى البرنامج الإذاعي - وأظن اسمه "المسلمون 2 
الغالم " الناى:قذيته إذاغة القراق التكريه من المتلكة الغرمية 'السعودية عن 
رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم 
الإسلامي والبرنامج عبارة عن لقاء يمتد إلى قريب من الساعة أسبوعياً » مع 
فضيلة الشيخ الرحالة الداعية الأديب محمد بن ناصر العبودي » ويتضمن 
الاقاء حتزينا قتصيليا يدوت الشيح الجدات#الآستر ستيه وقييه عق يننا 
الشيخ 4 آفاق العلم والمعرفة من خلال سرده الجميل جداً لوقائع رحلاته إلى 
أكثر بلدان العالم من أقاصي أمريكا الجنوبية غرباً إلى أقاصي قارة آسيا 
شرقاء ومن أدغال أفريقيا إلى بلاد الاسكندنافية 4 شمال أوروبا »بل وذ 

جزر المحيط البندي الجنوبية والشرقية وسواها من أرض الله الفسيحة . 
ويتمتع الشيخ العبودي ٠‏ وضفقه الله وجزاه الله عن المسلمين خيراً ‏ بقدرة 
فائقة على سرد أدق تفاصيل المكان الذي يصفه حتى لكأنك تراه أمامك 
رأي العين » وهذه الخاصية التي يتمتع بها الشيخ » قل أن تجدها لدى غيره 
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دراسات ومقالات عن 
تفاصيل المكان الذي قام بزيارته -وقد تكون الزيارة لبذا المكان قبل 
سنوات وسنوات تفصلها عن وقت تسجيل اللقاء مع فضيلة الشيخ العبودي - 
فهو حين يقوم بشرح أدق التفاصيل لا تشعر بالملل ولا بالحشو أو التكرار 2 
كلامه ؛ بل تشعر بالرغبة 4# المزيد من الوصف الدفيق وتشهر بأن كل 
كلمة يقولبا ضرورية لاستكمال معمار المكان 4# مخيلتك » وهذه الصفة 
التي يتمتع بها الشيخ تؤكد ما ذهبت إليه من وصف الشيخ بالأديب أنفا , 
ذلك لأن القدرة على الوصف الدقيق مع جمال العبارة والقدرة على 
الاستحواذ على ذهن ووجدان القارئ ؛ أو المستمع إلى النص من أبرز صفات 
الأريب الحق هي الصفة قل أن تجدها لدى الكثير من مدعي الأدب 
واأنقما لي على سناتحتة:: 

والشيخ العبودي لم يبدع ويتألق © وصف الأمكنة : صدنا وأريافا 
وطبيعة بكراً؛ ومساجد وقصوراً ومنازل وفنادق تاريخية » وقناطر وأسواقا 
وغيرها » بل برع وأبدع © وصف الشخصيات ونقل أدق دقائقها الشخصية 
من حيث الصورة والسلوك والحديث والأخلاق وغيرها » كما أبدع 2 
وصف المجتمعات الإسلامية ك4 تلك الديار » ونقل صورة عن مدى حبها 
للاسلام حتى لو تكن على شيء ذي بال من العلم به » فهو يصف احتماء 
المسلمين بوفد الرابطة أنى سار وارتحل وآأقى حل وقدم » كما يقدم 


للمستمع صورة عن مدى احترام وحب المسلمين من غير العرب للإخوائتهم 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
العرب المسلمين » وخصوصاً حين يعلمون أنهم قدموا من مهبط الوحي أرض 
الرسالة والنبوة على صاحبها الصلاة والسلام . 

والشيخ العبودي مجتهد ‏ فهم نفسيات المسلمين 2 البلدان التي زارها 
وك استيعاب عاداتهم » فهو من خلال حديثه يقدم صورة لعادات الشعوب 
وقاتيعها سن ناكل واكشرجر واللبانن ع التاسياف والأمياد .كما ان 
اشيم الوحانةة لم يتك دنه الله هات :و الوسنف ول كا متها تنو هق 
الفهم والاستيعاب للفقه السائد ع تلك البلدان » ومن ثم فهو يوضح المسائل 
العلمية التي قد تشكل على المستمع العادي ؛ أي غير المطلع على اختلاف 
الففيناء ف اتن اللخالاس د كيين | قد وه امن سي علفة وانالا مه 
سرع حريقة [ذااوهة الجائفة إلى العديق فرن شاروة للد بل وخدول 
الإسلام إليه وبعد دخوله إليه » متحدثاً عن أبرز الدورات السياسية والدول 
المتفاقية علبع "هذا البلن- + ففلى شييل الكال عثذ بحديكه قرو الي تقو عن 
الحكم هناك منذ ما قبل دخول الإسلام إليها » وتحدث عن الأسر التي 
حكمت هناك » كما تحدث عن أبرز العواصم © الصين على مر التاريخ : 
وهو إلى جانب كل ما تقدم ذكره على دراية باللغة الإنكليزية » وأحسب 
أنه يجيدها إجادة طيبة » ولكنه يأتي أحيانا بعبارات من اللغات المحلية 
كا شام بود الغا زاك اميق القدة االسرائرة عم سعويتا وضدزنة الاثم ونان : 


كما أنه - والشيء بالشيء يذكر - قوي الحفظ للأسماء الصينية على 


)16( 


دراسات ومقالات عن 
تشابهها وصعوبة التمييز بينها من العربي الذي لم تألف أذناه هذه الأسماء , 
ولأن الثقافة الصينية لم تجد بعد حضوراً 4 حياة المسلم العربي كغيرها من 
الثقائات . 

فكذا قلول فين كذر حك وانسب أ نيكفي عن هذا الداعية الرجالة 
الأديب المؤرخ محمد بن ناصر العبودي »الذي خدم بلا ريب الدعوة الإسلامية 
من خلال رحلاته المطبوعة 4 مجلدات ؛ وما أجدر كل مكتبة عامة باقتناء 
اكه مني وم 

وهنا أقترح على وزارة المعارف العناية بهذه الرحلات » وذلك بتزويد 
مكتبات جميع المدارس بنسخ منها لتفيد الطلاب وليكونوا على اطلاع على 
أخوال البلسين جه فق اقطار:الفمورة انق :زازه الزهالة القية م حصوضا 
أن هذه الرحلات تتميز بالموثوقية والدقة 4 الملاحظة مع الفهم والفقه . 

كما أقترح على وزارة الإعلام ».ممثلة 4# إذاعة القرآن الكريم » إتاحة 
أشرطة الرحلات المسجلة بصوت الشيخ للشراء من الجمهور لتعم الفائدة أو 
التعاقد مع إحدى وكالات الإعلام لتقوم بهذا الجهد , الذي أحسب أنه 
سيعود على الجميع بالفائدة الكبيرة من جميع النواحي . 

واللّه تعالى ولي التوفيق 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
في وداع الشيخ العبودي 
أ/ محمد أحمد الحساني 
كنت ف أحد الأعوام على الطائرة السيرلانكية المتوجهة إلى جزر 
المالديف» برفقة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآمين العام المساعد 
لرابطة العالم الإسلامي؛ ومعنا زميلنا 4# الرابطة الأخ على البويدي مدير 
إدارة التعاون» فأعطاني معاليه كتاباً سبق له إصداره عن رحلته السابقة إلى 
تلك الجزر الحالمة لأخذ فكرة عنها قبل الوصول إليهاء وكان الغرض من 
الرحلة المشاركة 4# تقديم التهاني للرئيس المالديفي السابق مأمون 
عبدالقيوم: الذي فازكّ حينه بولاية خامسة:» وتلقت الرابطة دعوة 
للمشاركة 4 حفل التجديد له» فلما تصفحت الكتاب وجدت الشيخ 
العبودي نظم قصيدة 4 جزر المالديف مطلعها : 
ملديف يا حلمالزمانالفال 
فافرة الفحواضن :ف الأصحنافن 
فحضرتني القريحة وانشغلت بمعارضة قصيدة العبودي عن الطعام 
السيرلانكي الشهي الحار» وكان من بين ما نظمته من أبيات على الروي 
والوزن نفسه هذه الأبيات: 
والتسؤنق عت تاه ص وار 
وجزاكر مخ ضرة ولطاف 
حسناء جللها جمال قارة 
(10) 


دراسات ومقالات عن 


أبدتهللزوارليس بخاك 
وتمددت © ثوب عطر ضاك 


ياأيهاالشعب الكريم تحية 
من أرض محكة موطن الأحناف 
الله أطعف حمسا وأاسحية خوفتح'ا 
نزلت بذلك سورة الإيلاف 
واختارنا واختاركم منأمة 
حملت إلى الناس الكتاب الشاك 


ثم ختمت القصيدة بالأبيات التالية: 


وتويك يناحور الحيكال قينة 
مزدانة يمودة وعفاف 
صدق ابن ناصر إذ تغنى مرة 
ونكننن و الفكو افى يك إلا عبند اك 
ومع كا لق هدك نوه كاي 
غاية الإبداع والإنصاف 
وتذكري الشيخ العبودي الذي 


جدج الت وني باهو انادف 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

تلك بعض الذكريات الجميلة التي كانت لي مع الشيخ العبودي: جالت 
خاطري وأنا أودعه بعد أن ترجل عن صهوة منصبه كأمين عام مساعد 
للرايظة + البذى تقلوه حيو قااكين عام كان لقا عبه ته الموج والقاكد 
والخبير والأستاذ القديرء وقد عرف معاليه بأنه جم الأدب» شديد التواضع: 
بسيط © تعامله. سهل 2# تتاوله للأمورء وكنا نعده مرجعاً أساسياً بذ 
شؤون العالم الإسلامي ودول الأقليات التى ألف عنها نحو مائة وخمسين 
تكتابا من خلال زحلاته القن فاقك وحلات ابويطوظة »تمااسطر للشب 2 
هذا العصر من وسائل مواصلات لم تكن متوفرة 4 عهد ابن بطوطة: 
وعندما يتحدث الشيخ العبودي عن الدول والأماكن التي زارها على مدى 
منتاى اما من تعره ةالذى دناقو نحانيا فنسين عاما : :فاق «اتخرجة العديدب: 
ده شنا اللمتفاق تيكو نين بذكن زف سيل القفا معدل "حزق سا هو بحت 
لو كان بينه وبين ما يتذكره فارق زمني بعشرات السنوات. ولمعاليه مؤلفات 
عدة غير أدب الرحلات» بعضها يقع 4 مجلدات عدة نال عليها جوائز من 
الدولة وعلى مستوى الخليج؛ وكان الأمناء العامون للرابطة الذين عمل 
معهمء وأخص بالذكر الدكاترة عبدالله نصيف؛ وأحمد محمد علي 
وعبدالله العبيد» يحفظون للشيخ مقامه وعلمه ومكانته؛. فكانوا يزورونه 
مكتبه بالرابطة ولا يطلبون منه لقاءهم ‏ مكاتبهم مع أنه الرجل الثاني 


من بعدهم» وإني إذ أودع شيخي وأستاذي العبودي بهذه الكلمات التي لن 
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دراسات ومقالات عن 
أوفيه بها حقه أو جزءا منه2 أؤحد أن تاريخ الرجال # بلادنا سوف يسجل 
اسمه # المكان اللائق به وبعطائه: متمنيا لمعاليه حياة طيبة راضية مرضية. 


3 
وه . 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
ابن حميد في رؤية العبودي 
أ/ محمد بن عبدالرزاق القشعمي 


أكرمني الصديق المحامي الدكتور محمد بن عبدالله المشوح كعادته 
بهدية قيمة» قضيت معها إجازة عيد الأضحى المبارك 477 ١هء‏ وهي كتاب 
(العلامة الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد)؛ وهذا من باب الوفاء من المؤلف 
معالي الشيخ محمد الناصر العبودىي لشيخه عبداللّه بن محمد بن حميد - 
رحمه الله ووفاءً من «المشوح)» لأستاذه العبودي منذ كان طالبا يافعاً بالمعهد 
العلمي # بريدة ب منتصف السبعينات البجرية. 

تصفحت الكتاب كغيره» ولم أستطع الفحكاك منه إلا بعد أن قرأته 
باستمتاع» بالرغم من حجمه الكبير» فهو 2# جزءين (747) صفحة» إصدار 
دار الثلوثية 4557١ه ‏ ١١1١5م»‏ قضيت أيام عطلة العيد الأولى بمسقط رأسي 
بالزلفي للسلام على الوالدة والأقارب وصحبته معي.. وكنت عندما أستغرق 
4 تتبع ما سجله الشيخ العبودي من يوميات» وما يعدده من مزايا ومحاسن 
الشيخ ابن حميد» تعود بي الذكريات إلى آيام طفولتي؛. عندما كنت 
أصطحب والدي الكفيف لزيارة الشيخ ابن حميد ‏ رحمهم الله 2# منزله 
بحي (دخنة) 2 الزاوية الغربية الجنوبية ‏ حدود عام 7171١ه ‏ /الا1"اهء إذ 
كان يزور الرياض بين فترة وأخرى قادماً من بريدة» أو عندما نقل منها 


وقبيل انتقاله للإشراف على شؤون المسجد الحرام بمكة المكرمة. 
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دراسات ومقالات عن 

أذحر أنني صحبت والدي بعد عصر يوم لزيارة الشيخ ابن حميد» 
وكان جميع الموجودين وقتها من العميان» منهم: المشايخ مقبل العصيمي» 
ومحمد بن ردن» وصالح الأطرم؛ وعلي الرومي ووالدي ‏ رحمهم الله 
جميعاً. ‏ بقي © ذاكرتي من هذا اللقاء ممازحتهم لبعضهم البعض, 
وتباسطهم وحديثهم عن النساء ومحاسنهن ومزاياهن» وذكريات بعضهم 
بمن تزوجها وطلقها ليآأخذها غيره من طلبة العلم. 

لقد رأيت والدي يضحك بلا تحفظ للمرة الأولى؛ أما الانطباع الأولي 
للشيخ ابن حميد فهو وضع طرف (شماغه) على وجهه وقمه وهو يغمغم 
ويغالب الضحك بلا صوت. والموقف الثاني عندما قابلت الشيخ محمد السبيل 
قبل نحو خمسة عشر عاماً ٠عندما‏ كان مسؤولاً عن شؤون الحرمين 
الشريفين. وحكى لي عن لقائه بوالدي وبداية تعرفه؛ فقال: إنه كان 2 
حدود عام 84؟1ه لدى الشيخ ابن حميد عندما كان مسؤولاً عن شؤون 
الحرم المكي؛ وكان هو أحد أئمة الحرم ويؤم المصلين ب صلاة التراويح 
خلال شهر رمضان المبارك. فقال لي ابن حميد : هناك شخص يسأل عنك 
اسمه عبدالرزاق القشعمي» تجده 4 باب الزيادة وأعطاني أوصافه؛ يقول 
فذهبت إليه وإذا هو يتلو القرآن بين صلاتي الظهر والعصرء فجلست بجواره 
حتى أنهى جزءاً من قراءته فسلمت عليه وعرفته بنفسيء؛ فأخذ يهز عصاه 


وهو ممسك بها ويقول: واللّه لولا عوذتي من إبليس لضريتك بهاء يقولبا وهو 


إففه 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
يضحك من باب (الميانة) والتباسط» فقال: إنك قبل ليال عدة قرأت الآية 
الفلانية بالصلاة بطريقة غير مناسية» فقرأها فاستصوبت رأيه.. ومكذا 
أصبحت بيننا صحبة حتى وفاته ‏ رحمه اللّه. أعود إلى كتاب شيخنا 
العبودي؛ وشيخه الفاضل عبداللّه بن محمد بن حميد (المولود بمعكال 
بالرياض عام 74؟١هء‏ والمتوفى بالطائف يوم ١‏ -١١407-1١هء‏ وصلي 
عليه ودفن بمكة المكرمة)؛ فبالرغم من وفاة والده وهو لم يتجاوز الثانية 
من عمره» وبالرغم من فقده لبصره مبكراً إلا أن ذلك لم يكن عائقاً له 
عن طلب العلم» فقد طلب العلم على عدد من المشايخ؛ ذكر منهم محمد بن 
عبداللطيف؛ ومحمد بن إبراهيم» وسعد بن عتيقء والشيخ صالح بن 
عبدالعزيزء وحمد بن فارس وغيرهم. 

عين فاظنيا باتزيا عن نام /ا اهن وععره: اند كمركاضنيا 3ك سويز 
وقاعدتها المجمعة؛ ثم معلماً وقاضياً 4 بريدة» و4 عام 814؟١١ه‏ عين رئيساً 
للإشراف الديني بالحرم المكي الشريف؛ و4 عام 596١ه‏ أكرمه الملك 
بخاتويور كاه اللحلفين الأعاس تهنا وحتضوةة شيف كواو الملماء وركنهنا 
لمجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 

أعود إلى «العبودي» ومصاحبته للشيخ منذ وصل بريدة عام 577١11اهء‏ 
ومرافقته له. وحضور حلقات الدرس» ومشاركته الرحلات الترويحية 


الكلوية: وا ادقن علس وطريقة مماماكة لاكشترين بالشكية والفقل 


إضرفة 


دراسات ومقالات عن 
وعدم العنف 4# الكلام ونحوه. 

سفره مع الشيخ إلى الرياض لمقابلة الملك عبدالعزيز عام 117 ١اهء‏ وعمره 
لا يتجاوز 7١‏ سنة؛. ووصفه للقاء الملك» ثم لقاء الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 
واهتمامه بالشيخ بن حميد وتكريمه له. 

واستمتعت بوصفه للحالة الصحية» واكتظاظ المرضىء؛ وعدم وجود 
طبيب سوى واحد يعاملهم بتعال وكبرياء وزهو؛ فأخذ يسأل كل واحد 
ممن يشكو ولا ينتظر جوابه»؛ بل يسأل الآخر فيكتب لبم ورقة صغيرة 
لصاحب الإبر ليشترك الثلاثة ب حقنة واحدة - فكل واحد له ربع أو ثلث 
إبرة» وهكذا وليس لديه سوى حبوب دجنان أو الأسبرين. 

نعود إلى الشيخ ابن حميد وحبه لسماع الأخبار المحلية والدولية» فكان 
يقرأ عليه الجرائد» وينقل له ما يسمعه 2# الراديو» الذي أخفاه # بيته؛ (لأن 
أكثر الناس يستنقص من يستمع إلى الراديو). 

واللافت أن الشيخ عبدالله كان لطيف الطبعء ذواقاً للأدب؛ لذلك 
نكاوك حيسي الكاية النليفة الويزة:والنتكةة الفاقلة النظليية: 

وأعجب ببيت شعر روي له فأصبح يستعيده حتى حفظه وهو يكظم 


2 


تبسمه لتلا يكون ضحكا ؛ وهو: 
لوأن خفة عقله # رجله 


وفكان يو ملت الاككو عقادن النكةة و النافرة ا لسن علي السيحك 
:00 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أو تفرسونكه الأناذا كان بيسلبية كاليا من الأغرانية متدرا علي و اند 
أو اثنين من الأحباب. 

ويذكر أله ارتاع فادها شيع اكه البدو: ظ غفيت يظلي :من السائق أن 
يذهب بالشايب إلى الظلال» وعندما عاد من يثق به سأله عما إذا كان 2 
لحيته شيبء فأجابه: أحسن الله إليك شيء ما يذكر ما أدري أهي ثلاث أو 
أربع شعرات بيض!! 

كما يذكر من نباهته أنه يعرف الناس بأصواتهم فال عنه العبودى: 
«والغريب أنني لاحظت أنه يعرف أهل بريدة بأصواتهم أكثر مما أعرفهم أنا 
من رؤيتهم بوجوههم» وأنا من أهل بريدة الأصلاء؛: وهو من أهل الرياض..». 

وكان 4# مجلسه من يتحدث عن مشاق السفر للحج ع الماضي على 
الإبل» ثم على السيارات قبل تعبيد الطريق» ثم الطائرات المروحية فالنفاثة.. 
فسكت الجميع» فقال أحدهم: وأي شيء بعد هذا يا شيخ. فسكت الشيخ 
عبداللّه بن حميد هنيهة ثم قال: ما بعد هذا إلا أن الإنسان يفكر أنه يريد أن 
يذهب إلى مكة المكرمة فإذا به يجد نفسه فيها. تذكرت هنا مقابلة أجرتها 
معه جريدة «القصيم» 2# عددها الأول منتصف عام اه 105١م‏ وأنه لم 
يستنكر غزو الفضاء عندما سئل عن الصاروخ الذي وجهته روسيا إلى القمرء 
ولكون العبودي لم يشر إلى هذه المقابلة فيحسن بي أن أجتزئ منها ما يتعلق 


بالموضوع: (مقابلة مع الشيخ عبدالله بن حميد) #4 العدد الأول من جريدة 
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دراسات ومقالات عن 
«القصيم» 4 جمادى الأولى 3 57-١‏ 175١١ه‏ ديسمبر 1909م» وبعد أن رحب 
بصدور الجريدة واعتبارها خطوة مباركة: وتمنى لبا التقدم والنجاح» وأن 
يكون المسؤولون فيها من الطبقة الراقية # العلوم والأخلاق» وممن لبهم 
ملكة واقتدار على توجيه النشر إلى أسمى المراتب؛: وممن عرفوا بالصبغة 
الجميلة ديناً وأدباً وخلقاء ونقترح أيضا على المسؤولين فيها أن يشجعوا كل 
مقال ديني أو اجتماعي أو بحث علمي... إلخ. 

وعند سؤاله عن الصاروخ الذي وجهته روسيا إلى القمر حتى زعمت أنه 
استقر علق سطلحة: 

قال فضيلته: «أما سؤالكم عن الصاروخ الروسي» فنقول إن هذا العصر 
الحديث قد بلغ الغاية #4 التقدم الصناعي ولم يحصل هذا 4 العصور 
السالفة ب جميع أنواع الصناعاتء ومهما بلغوا من التقدم فليس كل ما 
قالوا وزعموا يكون حقيقة» بل منه ما يكون حقيقة ومنه ما يكون على 
خلاف حقيقته؛ وإن كان له أصل ولبم من وراء ذلك مقاصد سياسية 
وغارات حربية 4 أوقات السلم وتخدير الأعصاب». 

وبهذه المناسبة يحسن بي الإشارة والإشادة بزوجته الثانية (ثورة بنت 
محمد الوهيبي) ‏ رحمها الله بكسر الواو والباء- عكس ما ينطق به 
بالقصيم (الوهيبي) بضم الواو ‏ فهي والدة معالي الشيخ صالح بن عبداللّه 
ابن حميد » رئيس المجلس الأعلى للقضاءء التي كانت حافظة لكتاب الله 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
تقرأ على الشيخ عبدالله ‏ زوجها ‏ أمهات الكتب؛ قال عنها ابنها الشيخ 
صالح: «أما والدتي فكانت تجيد فراءة القرآن إجادة تامة» وتحفظه عن 


ظهر غيب» حتى أن والدي الشيخ عبدالله بن حميد ‏ رحمه الله يتعجب من 
حسن قراءتها؛ لأن المعهود أن النساء لا تكاد تحسن القراءة. 

فقال لبا: أين قرأت القرآن؟ فقالت: «أقرأنيه أخي عبد العزيز» هذا يك 
الوقت الذي كان تعليم النساء فيه ضعيفاًء بل السائد عدم تمكين النساء 
من التعليم. 

ومما يلفت النظر أن شيخ نا العبودي يذكر بعض المواقف المستغربة 2 
الوقت الحاضر وغير مألوفة وقتهاء فهو يذكر أنه كان لديه ب بريدة راديو 
يستمع فيه إلى الأخبار فإذا أراد السفر أخفاه بصندوق كبير مليء بالكتب. 

وعندما رافق الشيخ ابن حميد إلى الحجاز لإنجاز بعض المعاملات 
المتأآخرة 4 المحاكم الشرعية عام 17١١ه»‏ يذكر أنهم كانوا يذهبون إلى 
مزدلفة 4 نزهة مسائية حتى يتمكنوا من الاستماع إلى الأخبار بالراديو 
الموجود بالسيارة؛ لأن سماعه داخل مكة المكرمة مستهجن:» وبالذات من 
طلبة العلم من أهل نجد» وهذا يذكرني بما سبق أن ذكره شيخنا 
عبد الكريم الجهيمان عندما كان يدرس 4 مدرسة تحضير البعثات والمعهد 
السعودي بمكة المكرمة 4# أواسط الخمسينات البجرية أنه كان يسد 


أذنيه وهويمر بالسوق المحتظ بالمقاهي والحوانيت حتى ل يسمع الراديو» 


(/ا/ا) 


دراسات ومقالات عن 
فقد يكون من بين ما يبثه أغان أو موسيقى؛ كي لا يأثم. 

ويذكر العبودي (ج" »)١١1-‏ «قد كان أحد جيراننا يختلس 4 بعض 
الأحيان فورضة الايظن فيها آن أخدا مين اعطناء البيكة يسع فيفك الرايو 
خلسة؛ ليستمتع ببعض الألحان»؛ ولكن لسوء حظه سمعه خلسة كذلك أحد 
أعضاء البيئة فحضر بعد المغرب مع آخر من البيئة وجلسوا 4 بيتنا مختفين 
بين جدرانه علهم يسمعون من صاحب ذلك البيت موسيقى أو غناء من الراديو 
فيعافقبونه على ذلك. ولكنهم لسوء حظهم ولحسن حظ صاحب البيت ذهب 
كل الوفت بين العشاءين ولم يظفروا ببغيتهم ولم يسمعوا الراديو تلفظ ببنت 
(محطة). 

وهكذا لم تنجح الخطة ورجع الكمين إلى العرين مخفوض الجبين». 

يقول العبودي: إنه حاول مع بعض المهتمين طلب فتح معهد علمي ببريدة ؛ 
أسوة بما تم فتحه بالرياضء حتى لا يتكبد أبناء بريدة السفر إلى الرياض 
للدراسة هناك» ولكنهم يخافون من معارضة طلبة العلم. «.. لأنهم ينظرون 
إلى المدازس والمعاهد :على آنهنا الغول الذي شوق يكم بوايبظته القتضناء غلى 
الدين». وأن أعيان بريدة يوافقون لولا أحدهم «الذي يثق بأن طلبة العلم 
يتبعونه ويلينون 2# يده لاعتقادهم فيه الدين والغيرة عليه فبعد أن كتبت 
الكتاب إلى فضيلة الشيخ على لسان جماعة من أهل بريدة فشل المشروع 


وعدنا لنيداً من الألف» وانتظروا حتى وفاة هذا المعارض فتم ما أرادوا. 


0070) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

ولكن البعض يخاف إن افتتح المعهد أن «تدرس فيه بعض العلوم مثل: 
علم تقويم البلدان: الذي قد يتطرق فيه إلى كروية الأرضء وهو أمر لم 
يستسيغوه» ويعتقد بعضهم أنه مخالف لظاهر النص القرآني الذي يوحي بأن 
الأزفن ملع الأنينا ندنطلة للناين حكو) قال تفال : :3 واه عل لوا رض 
يسَاطًا 8 6 نوح: 15. 

دعي الشيخ ابن حميد ومعه العبودي لحضور حفل أقامته المدرسة 
النموذجية 4 الطائفء برعاية الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية والصحة 
«وقد كانت حفلة جميلة وأجمل ما فيها العرض الرياضي الرائع» الذي قام 
به طلبة المدرسة؛» وكذلك الآلعاب السويدية؛ وهم بحق أول من قام بها من 
أهالي نجد؛. كما أن الجديد 4# الحفلة ذلك العرض الرائع من رسوم 
وتماثيل عملها الطلبة بأيديهم» ولم تستطع هيئة الأمر بالمعروف أن تمنع 
إقامة المعرض» أو عرضه لسبب واحد هو أن طلبة المدرسة النموذجية جلهم 
من أبناء كبار القوم». 

أقول إنني استمتعت كثيراً وأنا أقرأ ما سطره شيخنا العبودي وضاءً 
لشيخه ابن حميد؛ فشكراً للمؤلف: وشكرا للناشرء وشكرا لكاتب 
المقدمة الشيخ صالحء و4 الختام لي بعض الملاحظات الشكلية التي لا تخل 
بالعمل وفيمته ومنها: عدم استمرار ترقيم الصفحات # الجزءين» بل ترك 


لكل جزء أرقامه الخاصة. وكذا بعض الأخطاء المطيعية التى لا يخلو منها 


017/52 


دراسات ومقالات عن 
أى » وه 5 محمد 
00 وقد بينتها بقائمة سأسلمها للناشر الدكتو 

ْ ْ ل 5 
لمشوح عله يتداركها © طبعات مقيلة ان 


000 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
هل لهذا الكتاب مثيل؟ 
الشيخ : إسماعيل بن سعد بن عتيق 


الكتاب هو (معجم أسر بريدة) للعالم والرحالة والإداري المحنك الشيخ 
محمد بن ناصر العبودي» ثلاثة وعشرون مجلداً أبدع 4 تصنيفه وأحكم 
أجوؤاقةت و نو اكه وكخرهه رو اناه حت خعار فناتها لسرب الامتضان والاقرار 
النفسي والاسترخاء التري لكل قارئ؛ ومرجعاً تاريخياء ربط بين الحاضر 
والغابر» أذاب الفوارق العنصرية 4 الأنساب والأعراف والتقاليد وما يضاد 
الطبيعة البشرية السليمة»: بل والشرع الحنيف والخلق الإسلامي؛: وجعل 
الميزان هو التفوق وما يبدعه الإنسان من علم وفكر وصناعة أدب ورواية 
ححضية شدهرا ونثرا باللغة والعامئة :و اللهوجاتاللحلية . حضرنة ا يدوي ذا 
أدري كيف أفسر هذه الطاقة التي ألمت بالتاريخ» ليس تاريخ الملوك 
وصناديد الجبابرة» وصتاع التاريخ بالسيف والعدة» ولكنهم الصعاليك 
الذين لا يعبأ بهم أرياب الشرف والرئاسة؛ فهم عالم نسي لا يستحقون 
الذكر وليس لبم فخر؛ بل هم كما قال قوم شعيب لشعيب 38 وما رئلكت 
نعلت إل البح ف أراذِلتا ياد أي هود: 71 كتب الشيخ العبودي عن 
النافنة وا رساب اهناف دكا تازه والسعيوادة:وصصة فاششو] نك الفالاحة 
واستثمروا الأرض بالحد والنكد.ء حلق بأسلوبه المبدع وروحه المرحة بقلمه 


السيال فيما وراء القصيم إلى حيث يكون القصيمي #ش المشرق والمغرب, 


000 


دراسات ومقالات عن 
أبرز طاقة الإنسان فيما يحسنه ويجيده من صناعة وحرفة وسياسة وكياسة 
فكان أهل القصيم ساسة الجمال وعاسفي الخيول؛ كما كانوا رجال 
ساسة؛ وقادة حرب؛ وأرباب طموح» لعل خليل الرواف أقدم سائح من أهل 
القصيم إلى نيويورك عام 550١م»‏ واستقر بها ١6‏ عام مع زوجته الأمريكية 
التى اقتنصها من الشام وولدت له؛ ثم يعود إلى وطنه ليحفظ الود ويرعى 
مهد الطفولة 4 بلده 77 مجلداً» بصور الوثائق والمكاتبات» مما يبرز صدق 
المؤلف وأمانة نقله وسعة مداركه وانشراح صدره لتجميع هذه القصاصات 
قنك الأوواق وظوا ةا نميو نها ومتسيكي] اعفان لا فك أن الفتل القصميع 
أجمعوا على صدق وطنية المؤلف وحسن توجهه 2# الآداء والتعبير» وقدرته 2 
الأداء وممارسة الأعمال الرسمية» لذا أمدوه بكل ما يريد من الوثائق 
والمعلومات. 

ألمح المؤلف إلى إن الاختلاف الفكحري مما ينمي المواهب ويغفذي 
الأفكارء لذا كتب عن عبداللّه القصيمي» أو الصعيدي»: 1١‏ صفحة: 
سرد فيها أخباره وأحواله وكرر ث4 غير موضع ذكر المدرستين 
المتناهضتين» مدرسة إبراهيم الجاسرء ومعه عبداللّه بن عمرو؛ ومدرسة آل 
سليم والخلاف بينهماء وذكر نماذج من متصوفة أهل السنة والجماعة 
الذين لا يركبون السيارة» ولا يلبسون الحذاءء ولا يستعملون ما استجد من 


صناعة ؛ وكان المؤلف من مريديى هده المدرسة © شيايه, إذ كان يقطع مع 


00,0 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
شيخه الكيلومترات مشيأ على الأقدام لزيارة الإخوان ومن هم على هذا 
المشرب من غير انتماء لطريقة صوفية:» أو التسمي بهاء ولا الاستدلال على 
ما يفعلونه سوى أن التقشف والزهد من دوافع الإيمان وعلامة القرب من اللّه. 

أقول قوز الخرئ هل نذا كعات ندل 5ل غرفي كيرا لا اعرف أن 


رحالة كتب ١7٠١‏ كتاباً عن رحلاته ومشاهداته؛ وأذاع ١+١‏ حلقة صوتية ب 


إذاعة القرآن الكريم بالمملكة: أدارها الكاتب الدكتور محمد بن 
عبدالله المشوح كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع؛ ولايزال وأمضى 2# الوظيفة 
ستين عام وهو بهذه الصفات والنعوت والأفعال» لا يحمل مؤهلاً جامعيا غير 
رتبة الشرف والشهادة له بالعلم واستحقاقه التكريم ومواصلة العمل الرسمي 
حتى تاريخه؛ متعه الله بالصحة وزاد 4 عمره 4 الإبداع والإنتاج. 

كنت تلميذا له عام 171١ه»‏ وأسأت له مرتين» فاهداني حاشية الشيخ 
العنقري ثلاثة أجزاء على الروض المربع؛ فكان هذا مهر المحبة والاعتراف 
5000 

صحبته 4 غرب إفريقيا شهرين فكنا أخوين زميلين 2 العملء لا أراه 
يطلب ما ليس له ولا يتعالى بشخصه على من هو دونه؛» ولا يقدم رأيه على 
رأي يخالف رأيه. كما كنا معأ المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة 
والبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز فكان هو 
الترتعمية نظ اقراى والمقتورة: 


0) 


دراسات ومقالات عن 


كتبت هده الأسطر يعد قراءة حكتاب المعجم أسر بريدة)» والحق أنه 
الملوسوعة التاريخية لأسر من ذكجر: أرجوالمعذرة عمن بلغته هذه الحكلمة 


عن التقصير وضعف التعبير واللّه يتولى الجميع بحفظه ورعايته. 


22) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي 
أ/ ناصر إبراهيم الهزاع 


إن الحديث عن العلامة الشيخ محمد العبودي ليس حديثاً عابراء وإنما 
هو من الشخصيات العامة التي أفنت عمرها # البحث والتأليف والترحال 
لانككن مق تسن هانا + والخديف هده امن اللنانقا هيدو وتفهما تعلفنه لا 
يمكن أن نعطيه حقه # هذه المقالة. بل يستحق البحث والاستفادة من 
تاريخه العلمي والشخصي 2# مؤلفاته الكثيرة» وأن تقف جامعاتنا ومراكز 
البحث عليهاء ولعل ما أسعدنا هو تكريمه من أحد المنابر الثقافية ألا وهو 
النادي الأدبي بالرياض وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والملفكرين؛ 
وعلى رأسهم أستاذنا الأديب د. عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام؛ 
وكثير من الجوائز والتكريم حظي بها شيخنا العلامة العبودي» ول 
مقدمتها وسام الملك عبدالعزيز (طيب اللّه ثراه) من الدرجة الممتازة. والشيخ 
أمد الله 4 عمره تحدث عنه الأستاذ محمد المجذوب 4# كتابه (علماء 
ومشكرون غركتهم) (الظيفة الرابعة)ء إد لازمنه أككر من مشريقعاما * 
المدينة المنورة» ووجد فيه الرجل العالم الآديبء إذ بدأ التأليف © سن 
مبكرة؛ ويصف لنا الأستاذ المجذوب # كتابه أن رحلة الشيخ العلامة من 
مدينة بريدة إلى المدينة المنورة فتحت له أبواب البحث والاطلاع ب جميع 


العلوم (وففزة عالية وضعته 2 صميم العالم الإسلامي حله). 
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دراسات ومقالات عن 


كما أن رحلاته الخارجية لم تثنه عن التأليف» بل هي جزء لا يتجزأ من 
بحثه وتأليفه. كما أن مجلسه مجلس عامر بالعلم والبحث والاطلاع؛ 
ودائما يبحث ويسأل عن أي معلومة تتعلق ببحثه» أو © مؤلفاته؛ ويقوم 
بتدوينهاء وهذا ليس من قلة الوثائكق والمخطوطات والكتب القديمة التي 
تملأ مكتبته العامرة» التى هي مرجع لكل باحث ودارس»: بل صدرت 
كثير من أمهات الكتب والمؤلفات منذ أكثر من ثلاثة عقود لمؤلفين آخرين 
معتمدة على تلك الوثائق والملخطوطات» وهذا كتابه (معجم أسر بريدة) 2 
دوين ةوه الشف ولحي المغكير و البعرث و الشقيق د حكن مجلومة 
يدونهاء ونجد 4 شخصيته رياحة العالم ونطق الأديب ببلاغته وحوار الفقيه 
غزارة علمه؛ وهو رجل ينصت كثيرا ويسمع من الأخرين ويحترم آراءهم 
وفكرهم ويرد عليهم رد العالم لتلاميذه بكل حب وتقدير واحترام» وهذا 
مجلس العلماء الذي يجبرك الصمت عند الجلوس معهم بلا كلل ولا ملل.. 
حفظك اللّه يا شيخنا وأدام الله مجلسك وعمرك بالعلم بالبحث. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


أفياء كلمات تلاشت 
د : عزيزة المانع 

بين يدي كتاب صغير الحجم»؛ طريف الموضوعء عنوانه (مدلولات 
كلمات قضى عليها حكم الملك عبدالعزيز)؛. والكتاب من تأليف الشيخ 
محمد بن ناصر العبوديء» ومنشورات جمعية الثقافة والفنون (بدون تاريخ), 
ولكن يمكن استتنتاج تاريخ النشر من خلال العبارة المكتوبة على غلاف 
الكتاب»ء والتي تفيد أنه منشور بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
المملكة؛ أي عام .١5١9‏ 

كر النككاب :حضون بعرهيا تكَفين من المفردات اللفظية الث كانت 
دارجة على ألسنة الناس 4# منطقة نجد قبل حكم الملك عبدالعزيز: ثم ما 
لقتض أن اخنذث تطناءل حت كلاشت الآن تن أفواة الفاسن: ويعلل المؤقت 
تلاشي تلك المفردات بأن حكم الملك عبدالعزيز قضى على مدلئولاتهاء 
فانقرضت حين لم يبق منها شيء تدل عليه. 

وقد قسم الألفاظ المنقرضة إلى بضعة أقسامء وقق المدلولات المرتبطة بها 
والتىي قضى عليها حكم الملك عبدالعزيزء وتمثلت 2: السرقة والنهب وقطع 
الطريقء والغزو والقتال» والفقر وقلة الطعام» وانتشار الأوبئة. وى كل 
قسم منها يسرد الألفاظ التي كانت تستخدم للدلالة عليه. 

من النماذج التى يذكرها المؤلف عن الألفاظ المتلاشية» التي كانت ترد 


ع مجال النهب والسلب» واختفت من ألسنة الناس يعد حكم الملك 
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دراسات ومقالات عن 
عبدالعزيز الذي نجح # القضاء على تلك الظاهرة الإجرامية ونشر الأمن 2 
البلاد» يورد كلمات مثل (الحنشولي) وهي صفة لمن يختلس الماشية أو 
يعتدي على الناس فينهب ما معهم حتى ثيابهم» ومثل (السلة) بفتح السين 


وتشديد اللام؛ وهي تعني سرقة المواشي خفية؛ وأكثر ما يراد بها سرقة 
البعير» إذ يقوم اللص بسل عقال البعير سريعاً وبدون صوت. ومثل (الكسب) 
وهي صفة تطلق على الإبل التي تؤخذ من العدو 4# السلم على طريق الانتهاب 
أو الاغتصاب أو السرقة؛ ولم يكن الناس يرون بأسا # ذلك «على اعتبار 
أن أعداءهم يتريصون بهم ليفعلوا بهم مثل ذلك الفعل». 

وي مجال الغزو والقتال يورد ألفاظأ مثل (النقا)ء فحين يقال (عليكم 
مردود النقا) فذلك يعني: «استعدوا فإننا سوف نرد الحرب عليكم). ومثل 
(البوق) ويعني الغارة المفاجئة» هي عكس <النقا)؛ ومثل (اللقوة) ويقصد بها 
«الحرب التي تنزل بالقوم رغماً عنهم» ولا يمكنهم تلافيها. 

و مجال الأوبئة؛ يذكر المؤلف ألفاظأ كانت ترد وصف وباء 
الجدري مثل (جدري مرحرح) و(حشش الجدري) و(الخرش).؛ أو © وصف 
أمراض العين مثل (الحمص) و(الرمص) و«(البشرة)» أو © وصف بعض 
الأمراض الجلدية مثل (الحزا) و(الأخت). 

و مجال الجوع والفقرء ترد ألفاظ مثل (عظم الرجوعة) «وهو العظم 
الذي طبخ وأكل ما عليه من اللحم؛ ثم يعاد طبخه ثانية حتى يستخلص ما 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
قد يكون فيه من الدسم»» ومثل (المحزر) وهو قطع صغيرة من الشحم 
محفوظة 4 كرش خروف أو شاة» حتى إذا جاء فصل الشتاء الذي يقل فيه 
الدسم أخن منه ليضاف إلى الطعام؛ ومثل (البخص) بفتح الباء والخاءء وهو 
أعصاب الرجلين واليدين من البعير. 

واتكناب روسن ستريففا قا تنا الدترهيق الفط امي اذاه قدانف 
ارقف بطنيمة الحا قبن حكع :اتلك شبد المريق» : إلا انه اقتضير عان متملع 
نجد وحدهاء وهناك حاجة إلى كتب أخرى تتحدث عن بقية المناطق مثل 
اللححان وتعسير وا لشمال» غلا شفان تلك المتاظق هن أيضا مانو مكل منا 
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دراسات ومقالات عن 
شيخ الرحالين المسلمين 
معالي الشيخ محمد الناصر العبودي 


أ/ إبراهيم بن عبدالعزيز المعارك 


التكريم الذي لقيه معالي الشيخ محمد الناصر العبودي؛. ضمن فعاليات 
مهرجان «الجنادرية» التاسع عشر للعام :157١اه.ء‏ أمر يشكر عليه ولاة 
الأمرء وتكريم جدير به» وهو جزء مما يستحقه الشيخ العبودي لقاء ما 
قدمه لدينه ووطنه وللمسلمين عامة 4 أقطار الأرض كافة؛ فقد عرف 
بصفات كريمة أهمها: 

العونة وحن الكل .ويذن العام لقم يذ ا مصيرة حرائة :للدي والعولية 
فيم] لكك بريد كم مدرسا والدوسنة الفيصلية ببريدة عام ”1 ؟اهء ومن 
هديرا لمدرسة «المنصورية». 

عام ١117ه‏ تم افتتاح المعهد العلمي بالرياضء: وكانت نواة التعليم 
الشرعي النظامي للدراسات الجامعية والدراسات العلياء وعليه افتتح ثاني 
معهد علمي بمدينة بريدة» وكلف بإدارته الشيخ العبودي» وقد بدأت هذه 
الخطوة المبارحكة تحت رئاسة وتوجيه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله المفتي الأكبر ف المملكة العربية السعودية 


ورئيس القضأة. 


300 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

انار ساني النقرع معدم الناصبر الفوودق ناه 15 افك ميديو 
اناطع الإنملاسة باإتديكة المررو وكانت أبكبا باتراطع قضيلة العادت: 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله وقد بدأت الجامعة بتدريس 
بعض الطلبة الذين يدرسون 4 كليات الرياض وعدد من الطلبة من المدينة 
المنورة؛ وخصص منح دراسية لسبعة وثلاثين بلدا استفاد منها مجموعة 
كبيرة من المسلمين. 

و4 عام 914١١ه‏ أسست البيئة العليا للدعوة الإسلامية وعنيت بوضع 
الانتكراتيشيات الول الانتلاس بركاسة صباحب السمو اللاكي ناكت ركس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ؛ 
زبحيةاالله»اوكيف | معاي الكايك ححجج القاضر العبودي ليعمل مرا عاها 
رابطة العالم الإسلامي: 

أسست رابطة العالم الإسلامي ١7١ه‏ وتضم أكثر من أربعين إدارة 
تبي وطرطوة» :ولخ إنقاق الترائظة بف سشزانها اناضيه اتكقرمن يفا 
مليون دولار ثب دعم المؤسسات الإسلامية. ومساعدة المسلمين # ميدان 
التفافة الابجالاسية» واسويع :ف اإتتشاء ]لاف التساهه يه العالة: وامتتد 
تشبامطيا إل سمرت انماع | المشووة 


وقف طسوو الأعنو السام مركن دق اللنكتديه ينو موا ريز د أيذه الله 
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دراسات ومقالات عن 
وحفظه ‏ عن طريق صاحب السمو الملكي الآمير سلطان بن عبدالعزيز © 4 
رمضان *٠4١اهء‏ بأن يشغل معالي الشيخ محمد الناصر العبودي وظيفة 
الأفين العاء المساعة ترائيظة العالم الإسلامى» وكان دلق هيبا ركيسا لتعدد 
والجو ل علافه إلى اما الفالم ضارا وهل دون السالة» تمرك رحاات»: 
بالعمل الإسلامي الجاد وبالدعوة والإرشاد والتوجيه. 
الدعوة الإسلامية: 

مف عقه] تبدك اهيا | إن انلعم سوالة كا امعاءالمسور ممق الكل 
خدمة الإسلام ومتابعة شؤون المسلمين» ويندر أن يذكر موقع أو مسجد أو 
جمسة إتسالافة ف اتضالع لم دزرها العسودق» أو ليتوا صل ع المسنؤولين 
والعاكنين عليه 
منهج العبودي وأسلويه: 

أما منهجيته 4 الدعوة فهو المنهج الموصوف بالوسطية والاعتدال؛ وهذا ما 
كان علية نلك الأمة :آنا أسلوعة كوو الأشلوت الرشت النام مشسيكا تقول 
0/1 
منؤلفاتةة 

زوّد المكتبة العربية والإسلامية بماكئة وأربعة كتب 4# موضوع 
الوطلافف:ونوعة أككر من قن ككتان تفلن تلمع وكين تلند فنا رزييد 


على ثلاثين كتابا ذ الدعوة واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والتربية؛ 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
بعضها 4 مجلدات عدة موجودة 4# معظم المكتبات» عكست هذه الحتب 
شخصية الداعي المربي والأديب والمفكر والرحالة والمؤرخ. 
آفاق المستقبل: 
كرمت الدولة والأمة هذا العالم والرحالة والمؤرخ الجليل»: وإن من حقه 
الآن هو: 
- طباعة الكتب التي تنتظر الطبع لدى معاليه. وهي أكثر من ستين 
3 نشروتوزيع كتبه 4# الرحلات والآدب والدين من سفارات المملحة 
العربية السعودية» والجهات الأخرى ذات العلاقة» لإبراز أحد الأعلام 4 
المملكة العربية السعودية»؛ ولتعم الفائدة للجميع. 
- إقامة منتديات ثقافية وأدبية ومحاضرات بالجامعات والمعاهد العليا لمعاليه 
بمعدل يوم أو يومين 2 كل جامعة من جامعات المملكة. 
أسأل الله أن يجزي أولي الأمر كل خير لتكريم هذا العلم» وبارك اللّه 
.4 جهود المخلصين من أبناء هذا الوطنء وأبناء الأمتين العربية والإسلامية؛ 
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دراسات ومقالات عن 


الشيخ العبودي وجمال التواضع 


أ/ عطا الله الرشيدي 


الواقع أن ما من رجل زاد على غيره تواضعاً إلا زاده ذلك فضلاً عليه 
فالشيخ الفاضل محمد ناصر العبودي عالم متشعب الموامب 4 مختلف 
العلوم الشرعية» والاجتماعية؛ واللغوية» والجغرافية وغيرهاء فالكتب التي 
قام هذا الشيخ الجليل بتأليفها 4 مختلف العلوم المفيدة تشهد له بسعة العلم 
وقوقد اتفكر على مسن موا جو اتقرق لضي نون الم القن تطلما له 
يلفت نظره إلى الأخطاء التي قد تقع منه؛ إما بفرط من الجهل بالشيء؛ وإما 
بااروانة"الشر كدت هناد ان سكي وال هرذع لالخلا راق وتكون مع مال 
التواضع؛ وآخر تأخذه العزة بالإثم فلا يقع عنده مثل هذا التنويه إلى أخطائه 
موقع الوق فاشباع أهاق العرفة "هنو الكميا للفترق بينهها ؛ الأول نهل مين 
العلم قارئاً فباحثاً فكاتباً ثم محققا حتى وصل إلى حقيقة أن العالم كلما 
ازداد علماً أدرك أنه بحاجة إلى المزيد من المعرفة بالشيء» فيما الثاني: أقحم 
نفسه 4 عالم الأدب من دون أن يملك من الأدوات العلمية ما تؤهله عقليا إلى 
أن يكون واحداً ممن لبم زيادة # الفضل على غيرهم بنمو الفكر واتساع 
أفاقة ف هنذا التخا قفن العله: 

ولا شك ف أن الشيخ العبودي كان بحق واحداً بارزاً من الصنف الأول 


هر كاوق علنا ونخلقا تكرؤيها :ول كول 5 اتلك مدر قديدال !الى بلا رمك 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
التقس: :وانها 'أخول ذلك ستوكعا عتى أقوال مين احتكوايه فك اساءهم 
ما كتبه عنهم». وكان إلى تصحيح الخطأ وتصويب الصواب أسرع من 
تناقش معه ‏ الحديث فيه؛ وقد قال لي واحد منهم: إنه كان متهيبا منه 
قبل مقابلته» وقد خرج من عنده وهو يشعر بأن هذا الشيخ أقرب الناس إليه 
ودأ أو محية. 

فشخصية الشيخ العبودي تتمتع بثقافة متعددة المواهب والإبداع» ولذلك 
فهي جديرة بالتكريم والتبجيل؛ فما تكريم الدولة؛ أيدها اللّهء له إلا 
تكريبا المكلسسة التصنادقة إذا الحسيق استقداعاء "ذيبن كقيين النان إن 
انميق لانن المغفر افك اننع طلتهرواهلة» ون اأساء احرقه واه ل سيف مها 
فالحديث عن هذه الشخصية اللامعة 4 عالم الآداب والإبداع لا تتسع لها 
الصفحات وتعجز عن متابعتها الأقلام. ولذلك فأنا أول من يعترف بعجزه عن 
الإلمام والإحاطة بكل جوانب الحياة العلمية والإنسانية فيهاء ومع هذا 
أستطيع» وباختصار شديد» القول إنها قفد تميزت بثلاث مميزات هي: 

١-الشيخالعبودي‏ (العالم اللغوي) 

كل من يطالع ما كتبه 4 مقدمة كتابة: (معجم بلاد التصيم) عن لغة 
يتكك اه ور الأنيقان) بو كانه :والهانتاية هنا الذاوجة يدرك أن الرجحل :كان 
متبحراً ب هذا الجانب من العلم» وهو ما مكنه من إرجاع الظواهر اللفوية يخ 


لغتنا العامية إن أصولبها اللغوية المفصيحة؛ وكان 4 ذلك مدرسة لمن بعده. 
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دراسات ومقالات عن 
"١‏ الشيخ العبودي (العالم النسابة) 

لا شيء يثير الحزازات # النفوس أكثر مما يثيره الحديث 4# الخوض 
بالأنساب على غير دليل من العلم؛ وحقا قال أحد الباحثين 4 علم النسب: 
«.... والحديث عن أنساب القبائل العربية المعاصرة تتكابده النفس ويتجشمه 
النسابون ولا يقوى منهم عليه إلا الناهض الرجيل الضليع دون الضالع...»: 
وقليل هم الضالعون من أرباب العلم 4 هذا الباب وغيرهم كثر من الضالين 
والمضللين 4# هذا السبيل» ولتبحر الشيخ محمد بن ناصر العبودي #ش هذا 
الموضوع نأى بنفسه عن الخوض 4# هذا الشأن ما لم يقم دليل صحيح عليه 
من النقل أو العقل» فلن خن ما قاله عن جماعة من جماعات مجتمعنا 
الكريم وما قالة:الآخرون فيها مكلا على عيقرية هذا العالم الفطن © هذا 
العلم» الذي يبحث ‏ كما يقول ابن خلدون: ث تناسل القبائل والبطون من 
الشعوب؛ وتسلسل الأبناء من الآباء والجدود ؛ وتفرع الغصون من الأصول 2 
الشجرة البشرية. 

فقن :اتكة ليطن من اشم سكذه الخماعة ولبلا على أثهيم فتن باينا 


الصليبيين الذي تم تشتيتهم على يد دولة الأيوبيين. وكان أول من وهم وأهم 


من بعده بهذا الرأي الذي لا تؤازره حجة نقلية ولا عقلية هو سليمان أفندي 
البستانى © عهد العثمانيين. وقد درس شيخنا العبودي فئة من هذه الجماعة 
افتبين له أنها تشترك ف المنازل والعادات والتقاليد والأحوال الاجتماعية مع 


قبيلة بني محارب القديمة العهدء وهو ما يدعوه إلى الاعتقاد بأنهم من بقايا 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
هذه القبيلة الغابرة» وهذا رأي لا يتعارض مع المعطيات التاريخية مع واقع 
الحال. فلو لم يكن للعبودي ب هذا المجال باع سوى ما اعتمده علامة 
الجزيرة الشيخ حمد الجاسرء يرحمه اللّه» 4 تصنيفه كتاب: (جمهرة 
أنساب الأآسر المتحضرة 4 نجد) على مسودة كتابه الذي لم ير النور بعد 
كناد شرع د قرع البكلة اثانية نف هلمالنسي 
“-الشيخ العبودي (العالم الجغراة) 

وللشيخ العبودي ب الجغرافيا باع يعلو على من يطاوله ‏ هذا الحقل من 
المعرفة؛ فهو رحالة جواب»ء لا يعرف الكل ولا الملل .ك4 استكشاف معالم 
البلدان ومجاهل البقاع 4 الآرض. فقد طاف قارات المعمورة وجال 4# ربوعها 
منوندا سكيد ا لكك ]وم حنهنيلة هنا اتحينى لشاف انا فرق لكي 
التوضووية لكتهيوها والفزية ففويا ‏ العيده اكعريووسن: لقي انف 
والنفيسة عن مشاهداته وانطباعاته 2 مختلف بلدان العالم» ولعل أهم أثر 
للشيخ العبودي # ذلك هو: (معجم بلاد القصيم)» هذا المعجم الذي يتكون 
من ستة أجزاء يعد موسوعة علمية 4 مختلف العلوم الأدبية والتاريخية 


والجغرافذية, ويه علا نجمه بالسماء» وشاع ذكره بين الناس. 
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دراسات ومقالات عن 


أجيال تنويرية من القرن الماضي 
أ/ خالد بن عبدالله المشوح 

الوسطية كانت موجودة 4 كل زمان ومكان؛ لكن يبدو أن طغيان 
الجوانب المتشددة أبرز ذلك الشق المتشدد وأهمل الآخر منه. 

كل زمان كان ثمة رجال وعلماء يوصفون بالتسامح والانفتاح من 
دون الخروج عن مسار الركب بل برفق ولين: وإذا كان الشائع عن مدينة 
بريدة» تلك المدينة التي ما إن يأتي التشدد إلا وتذكرء فإن ثمة وجها آخر 
ينم عن تسامح سبق زمنه وانفتاح جاوز الآخرين. 

فهل يتصور أحد أن من المشايخ والعلماء ‏ عام ١1587‏ والمحسوبين على 
المدرسة النجدية (الحنبلية) المحافظة ومن أبناء بريدة من يحمل على كتفه 
(حاميرا) 4 وقت كانت من المحرمات القطعية لدى الكثير: بل ويحتفظ 
بأرشيف ضخم كمحترف للتصوير وليس هاويا له؛ ومنذ تلك الحقبة إلى 
اليوم» وعلى فترة زمنية قاربت النصف قرن؛ بات يملك خلالبا ما يريو على 
أكثر من عشرة آلاف صورة متنوعة؟ ذلك هو الشيخ محمد العبودي مدير 
معهد بريدة العلمي ومكتبتها العامة. 

لقد ذهلت وأنا أستمع إلى حقائق؛ وأنا ابن بريدة» إلا أنها غابت عني؛ 
علمت بعدها أن هفاك هيلا قووويا فنعا عند الستينات كان يستمع إلى 
الراديو ولديهم اشتراك 4 مجلات لبنانية ومصرية منذ عام ١777‏ كمجلة 


الأديب والقافلة والشبان تأتيهم إلى بريدة؛: بل وكان يشارك مع أقرانه © ال 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
«بي بي سي) اللندنية عبر مقالات باسم مستعار هو محمد الناصر! 

ذلكم محمد بن ناصر العبودي» العالم الرحالة»؛ الأديب ويصحيه رفقة 
لا تقل عنه ولعا بالعلم والمعرفة والدراية والأدب, وهم محمد بن عودة السعوي 
الرئيس العام لتعليم البنات سابقاء والشيخ على الحصين؛ والشيخ عبدالعزيز 
مله حول قرع فى تلك الوابحة الوصموكة بالتقتدد زوم لبيرهن عدن أنه 
ليس هناك صورة مكتملة عن هذه المدينة. 

وهذا يقودنا إلى القول إن هناك أصواتاً عالية؛ وليست قوية ولا 
أكثرية: تشكل الانطباع الديني والثقائ للبلد الذي تنطلق منه؛ ففي يوم 
بالغ الكثير 3 نظرته السوداوية؛: حتى بدأ الإنسان يخال نفسه أحد أقطاب 
ذلك التشدد الذي يُتفر منه دائما. 

سألت نفسي: كيف كان لأولئك الأشخاص موضع قدم وشقوا طريقهم 
ووكفلوة نهنا وصلوة اليه :ذا حكاة التق هو السمة العامة5! لأسسما سين 
ذحكرت كانوا طلبة علم ملازمين لمشايخ نجديين ملتصقين بهم» ومع ذلك 
كان التضوير اخترافاً لأخدهم::والآخر كان الإغلام شعمه: حتى بدا أو 
شيخ سعودى يظير على الشاشة عد ذلك الوقة: 

يبدو أن هناك صورا خفية هي الآقدر على رسم الانطباع الحقيقي عن 
تلك المدينة ينبغي سبرها والبحث فيها لنخلق نموذجا من التسامح والوسطية 


والاعكن اهيدا عد كراتكيياه معرفية ليست بالضرورة هى الأقدر على 
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دراسات ومقالات عن 
وصف الحقيقة. 

ومن المفارقات أن العبودي هو الوحيد الذي زار البلاد الشيوعية يوم أن 
كانت موصدة # وجوه معتدلى العالم الإسلامي من شرفه إلى غريه. 
ناهيك عن أنه طاف كل الدول المنطوية تحت الأمم المتحدة» من دون أن 


تضق .نوها بالتكنوف وا لقظرفت: 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
سلمت عيناك ياأ 


٠» 


ب ه- 


د : فاطمة بنت محمد العبودي 


عندما طالعت اللقاء الذي أجري 4 هذه الصحيفة قبل أسبوعين مع 
والديء؛ أمد الله ب عمره؛ لمزيد من العمل الصالح» لم يشدني ما كتب فيه 
بقدر ما شدتني الصورة الكبيرة لوالدي # وسط الصفحة» © النسخة 
الورقية للصحيفة؛ وعلى الرغم من أن الكثير ممن قرأ المقابلة أثنى على ما 
فيها. لكن تأثري ليس بما كتب: على جودته: إنما الإرهاق الذي بدا 
واضحا ْ عيني والدي: وكنت أالحظ احمرار عينيه على الطبيعة» لكن 
الضورة المتكيرة أظهرت أكن القراءة المشتمزة لساعات متواضلة :على صينية: 

تفوت القبراء والعاليف جرء ا كخبيرا سوعيا: واتدىوهذا اسر 
عرفناه نحن أولاده وعرفه غيرناء فعلى الرغم من ممارسة عمله المعتاد 
وأسفاره المتواصلة 4 خدمة الدعوة الإسلامية» إلا أن القراءة والتأليف متعته 
لا يفارقانه أو هو لا يفارقهماء وقد اعتادت عيناه على العمل باستمرار ولم 
ألحظ الاحتجاج عليهما قبل اليوم؛ ذلك أنه اعتاد على عدم السهر . كما 
أن حاجته للنوم قليلة؛ وغذاءه صحي؛ وهي عوامل مساعدة على صحة 
العتية: 

تذكر والدتي شغفه بالقراءة والتدوين من بداية زواجهماء وكيف 


كانت تصنع له الشاي يعد صلاة العشاء وتحضره له وهو يكتب على ضوء 
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دراسات ومقالات عن 
السراج ب سطح منزلبم الطيني 4# بريدة قبل الكهرباء» ويبرد الشاي وهو 
منشغل عنه فتنزل لتسخينه © الظلام مرات عدة. 

وكيف يكون نائما 4 فراشه: أو يستعد للنوم؛ فيذكر أمرا متعلقا 
بتأليفه فيقفز من فراشه لتدوينه» ولا ينتظر حتى الصباح؛» فوالدي؛ حفظه 
اللهء عالي البمة لا يثنيه كسل ولا انشغال عن القراءة والكتابة» أو إنجاز 
أمر من أموره. 

وقد يعتقد البعض أن شغفه بالقراءة والتأليف شغله عن بقية أمور حياته 
لحن الواقع خلاف ذلك»؛ فهو متابع لآمور أولاده وأحفاده» ومواظب على 
استماع الأخبار» ويقرأ صحفاً يومية محددة» ويمارس هواياته؛ يساعده ف 
ذلك التنظيم والتخطيط والاستثمار الأمثل للوقت؛ ولا شك أن وجود والدتي» 
كلها اللنده نف حناقةا م الفوامل المساغن 32 جماحه وغرار: إنتاحة: 

وعودا على عيني والدي والإرهاق الذي آلمني +ب الصورة» فإن سببه 
فوامتل شيكله عاق إنعان مجم المردريد ةوهق قولف حتكم فق ١١‏ ميلد : 
وصل 3# تأليفه ومراجعة طباعته إلى مراحله الآخيرة» وقد عمل به لسنوات 
عدة يجمع المعلومات والوثائق من الكتب» ومن مقابلة كبار السن 2 
رحلات ميدانية إلى بريدة» وقفد خشي والدي على ضياع المعلومات لوفاة 
الكثيرين ممن خبروا أسر بريدة وأحوالباء فحرص على متابعة العمل لإنجاز 


هذا المعجم وتوثيق جميع ما له صلة بأسر بريدة» وقد حان # البداية 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
معجماً لأسر القصيم: لكن ما توفر له من معلومات جعله يفصل معجم أسر 
ردك ة وق نقد رن ككينا كدينة | لمنالحي و كو اقطانكن نيه يا انه عفنا إذا 
كان يشعر بما نشعر به من سرعة مرور الوقت»: وعدم قدرتنا على إنجاز ما 
ترون تقمكؤلا بست لكان نذكرها مفادها نان نه الوقت برك والسم 
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دراسات ومقالات عن 


تكريم الشيخ العبودي 

المهندس : عبدالعزيز بن محمد السحيباني 

كنب الاستاذ الأديي عمسن من قسن الله الفيدان (فناحب سكت :1 
قفيس) 4# مواضيع متعددة » تحت عنوان (أكثر من موضوع) #ش العدد 
"7 فقرة بعنوان (تكريم الشيخ العبودي).. وكعادة الأستاذ الحمدان 
جاءت كل فقراته.. كالفواكه المشككلة.. التي تجمع كل ذوق وكل 
اختيار وكل صنف.. وكانت فقرته تلك إحدى هذه الفواكه » فقال: «دعا 
بعض الزملاء إلى تكريم الشيخ محمد بن ناصر العبودي» وعلى رأسهم أخي 
حمد القاضي ٠‏ وآخر نسيت اسمه.. وربما غيرهما وإني أضم صوتي لأصوات 
هؤلاء »وآرى أن هذا العلامة العالم المحقق يستحق كل التكريم.. وإنني 
أؤيد الأستاذ الحمدان »وقبله «أبي بدر» ثْ هذه الدعوة الكريمة التي تدل 
على الوفاءالتكرية عالة ضلاسة مدل ههيوة ا ضير يق الكاليف وتسجيل 
التراث.. ويكفي (معجم بلاد القصيم) »هذا السفر الضخم الذي جاء 2 
بيفة علدا تيكون شاهدا عن جه كصبيويستحق عليه هذا العالم أكثر 
من شهادة دكتوراه. ويمكن أن نسميه (معالي الدكاترة محمد بن ناصر 
العبودي). هذا المعجم الفريد من نوعه يعتبرهو المرجع الوحيد تقريبا ب 
المعاجم عن بلاد القصيم.. فهو ثري بالمعلومات التاريخية والأدبية عن كل 
معالم القصيم وأوديتها وقراها ومدنها.. وجمع معاليه كل الأشعار التي قيلت 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
كل مكان من هذه المنطقة » التي هي مسرح من أشهر مسارح العرب 
القديمة ومرابعهم.. إذ إنها طيبة المرعى عذبة الماء والأجواء ومن أشهر معالمها 
للق سان ذكرها سو القنسن '(رامنة )بو ركف ) ورين قطن ) واوروة) 
و(العرين) وطريق الحاج البصري ووادي الرمّة.. وكل من يريد أي معلومات 
عن أي موقع من هذه المواقع وغيرها بالآلاف يجد بغيته © سفر العبودي 
الضخم .. لقد حق لبذا العالم المتمكن أن تكرمه منطقة القصيم.. وأن 
يُحفر اسمه على جبالباء وأن يُكتّب على رمالباء فقد أفاد وأجاد وجمع 
كل شناوذة وواروة عق معتكيمه هد تفن هذه التكلفنة» اخيافة مكمه 
الأخرى ومنها "مآثورات شعبية . 

إن دعوة الأستاذ الحمدان وتأييده لتكريم العبودي جاءت يك وقتها » وقد 
جاءت دعوة «أبي بدر» إلى تكريم معالي الشيخ محمد العبودي 4 مكانها.. 
وأصابت هدفهاء فالتكريم يعني أن نقول للمحسن أحسنت وجزاك الله 
خيراً على صنيعك » والعبودي اشتهر بأدب الرحلات ذلك النوع اللذيذ من 
الأدب الذي هو كالفستق المقشر كله لذيذ. 

ولا تجد 4 هضمه أي صعوبة؛. فكذلك هذا الآدب الذي يطيربك على 
أوراق مجنحة لتجوب أقاصي الأرض ؛ وتصل إلى كل صقع » وكأنك 
تشاهد فيه الأدب والشعر والوصف.. والتاريخ والجغرافيا » وما رحلة ابن 
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دراسات ومقالات عن 

فهي تصف شيئاً حصل # عصور ماضية وكأننا نشاهدها على 
«الرائي) أو كأننا نشهادها بصور ملونة » يصف الأرض والبشر واللباس 
والطعام والعادات والتقاليد والركوب ووسائل المواصلات والرياح » وكل 
أحوال المناخ 4 رحلة شرقت وغربت وبلغت أقاصي الأرض على المراكب 
والابل ‏ رحلات تتم الآن على ظهور (الطائرات). 

لا يقرأ أحد رحلات ابن بطوطة إلا ويكملها إلى آخرها فكأنه يرى 
صورا تصف الماضي البعيد » وكأنا أمام عينيه بأسلوب قصص سردي. 

وك زماننا الحاضر هناك رحالة هو أقرب إلى الشبه بابن بطوطة إنه ابن 
(بطوطة عصرنا) وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي يشغل 
حاليا منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي » وقد قام 
برحلات كثيرة جداً شملت عشرات البلدان © أقاصي الكرة الأرضية و 
مشارقها ومغاريها . وهو يتفقد أحوال المسلمين ويطمئن على الأقليات 
المسلمة. 

إن كتب الشيخ العبودي المطبوعة 4 الرحلات شملت عشرات الكتب 
التي تتحدث عن البلدان الإسلامية التي زارها » وعن تفاصيل رحلاته تلك ,2 
ومن أول الكتب التي طبعت لمعاليه كتاب (2 افريقية الخضراء) وفد طبعه 
النادي الأدبي بالرياض.. ثم توالت هذه الكتب التي منها «على قمم جبال 


الانديز»» «تائكه # تاهيتي»؛ «جزر المالديف», «١‏ جزر البند وسورينام»؛ 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
«الرحلة الروسية»»؛ «حديث قيرغيرستان»: «© شرق البند)ء « شرق 
البرازيل»: «ث جنوب البرازيل»: «زيارة رسمية لتايوان»» «اقليما سمارا 
واتهر كارن وغرها المصدورر ا لمكتين رحوالى :حا معان ا 

ويبدأ الأستاذ العبودي كل كتبه بحديث عن البلاد التي زارها » أي 
إعطاء نبذة شاملة عنها من حيث الموقع مع إرفاق خارطة ؛ لبا وعدد 
نكانهنا #ونسية التسلقين وانهؤاليم: كم يندا قصل المتشاهدات اليومية 
بتسجيل دقيق وتفصيل شامل. ويعجبني الأسلوب المبسط للشيخ العبودي 2 
السرد بعيداً من التقييدات الروتينية » فهو يتحدث عن كل ما يقابله 2 
يومه ويتحدث عن كل يوم على حدة ؛ فءا هن الاسسقاط مواالكوه 2 
وروا كالفطوي و القزاء و الشقتاء وانسولات جبودا انا سه :لايد فده 
مظاهرء إما تدل على الفقر أو غيره.. ويذدكر كل من تحدث معه واسمه » 
وهذا ما يجعل أسلوب معالي الشيخ العبودى استثناء فيما نقرأه من أدب 
الرحلات.. فهذا هو الأسلوب الشيق الذي يجعل القارئ يقرأ الكتاب من 
الغلاف إلى الغلاف. 

ومع الأسف الشديد فإن بعض مؤلفي كتب الرحلات لا يتحدثون إلا 
عن البلد وعن الأسعار وعن الفنادق وهي خمسة نجوم أو أقل » وكأنها 
كتب ترويج سياحي لبذا البلد أو ذاك.. أما أسلوب معالي الشيخ العبودي 


فهو يدخل المعلومة ب قالب قصصي مشوق يذكر فيه كل ما واجهه من 
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دراسات ومقالات عن 
مواقف.. ومن تحدث معه وما حصل له من مصاعبء ذاكرا التاريخ من كل 
يوم ومرفقاً كل ذلك بصور عدة ملونة للمدن التي يزورهاء كما تعجبني 
بساطة الشيخ العبودي وتواضعه الجم »وحديثه مع بسطاء الناس الذين 
يقابلهم والتقاط الصور معهم وهذا دليل علو همته وصدق نيته؛. فمن خلال 
عمله كداعية إسلامي فإن هذا الأسلوب هو الأمثل لتأليف قلوب المسلمين 
انذين دَخَلوا الأستلاة حدينا .+ وتلكودة قد اكى فين قبلة للستي مك 
المكرمة فهم يرون فيه القدوة.. وقد حصل كثيراً معه ذلك من خلال قراءتي 
لتكنية فقل قال له يمن المسلفين شو ا رتنا فك اننا انا وسؤل الله عه 
ويلقِي فيهم كلمة بسيطة ويشاركهم طعامهم ويتودد إليهم .وهذا هو 
المطلوب من الداعية المسلم لا الترفع عليهم ومعاملتهم معاملة رسمية. 

إن كتب الشيخ العبودي يجب أن تكون وثائق ومراجع لكل داعية 
مسلم ١‏ أو فاعل خير يريد أن يقوم بعمل نحو إخوانه المسلمين من الأقليات 
المسلمة 4 جميع أنحاء الأرض الذين هم بحاجة إلى الدعم والتعليم.. والإغاثة 
٠‏ فهذه الكتب تصف أحوالبم بأسلوب قصصي رائع وكأن الشخص 
ندا قدي وكتتدى يك عي ومناكون ان سوريف الامو ل وقضيون بنذ اتوار درلا 
المساجت والمدازسن وطبع الكتب وتعلم اللقة الغريية لغة القران: 

وأخيرا فإندى اتمتى من الشيخ العبودئ ما يلى: 

٠٠١ أنيقوم بطبع كتبه المخطوطة 4# الرحلات »التي تقارب ال‎ -١ 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
مكساب ‏ شكسى وجا اده زاك زقيةة وكيا قرا كدان القت إن 
الآخر.. ومن هذه الكتب كتاب رحلات #4 البيت وهمى رحلات داخل 
الماكة العريية السعودنة »وات أ نورك التور كريبا وس هده الكحب 
أيضا: 

-١‏ وراء المشرقين. 

؟"- جولة 4 جزائر البحر الأبيض. 

'"- ذخريات المؤتمرات. 

غ:- جولة 4 جزائر المحيط الأطلسي. 

ه- رحلة المسافات الطويلة. 

1- حول العالم ك خط متعرج. 

'- © ربوع السودان الغربي. 

- الإشراف على أطراف من المغرب العربي. 

4- العودة إلى غرب أغريقية. 

-٠‏ بقية البقية ب حديث أفريقية. 

-١‏ إلى أقصى الجنوب الأفريقي. 

؟١١-‏ المستفاد من السفر إلى تشاد. 


-٠‏ من أفريقيا الاستواتية إلى ساوتومي. 
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دراسات ومقالات عن 
-١4‏ بلاد البلطيق. 
06- البرتغال وبلجيكا وهولندا. 
7- زيارة للمسلمين #2 الاتحاد السوفياتي. 
-١١/‏ بلاد السويد. 
- شمال الشمال: النرويج وفتلندا. 
6- بلاد الشركس: الإيديغي. 
-٠‏ الرحلة الشمالية. 
-١‏ خلال أوكرانيا بحثاً عن المسلمين. 
؟""- العودة إلى داغستان. 
*"- من روسيا البيضاء إلى روسيا الحمراء. 
+؟- بلاد التتار والبلغار. 
06- بلاد العربية الضائعة «جورجيا.« 
7- على أعتاب البملايا. 
7" رحلات كك شمال البند. 
- بلاد البند والسند «باكستان.« 
6- #2 أقصى شرق البند. 
6ت بورينهل الرسن: 
1ف الاعفاوحة السهر إل ماييار: 
0) 


1 


و 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
إلى إندونيسيا. 


مشاهدات #4 تايلادد. 
رحلات ## بلاد الملايو. 
بالي «جزيرة الأحلام.« 
ل شمال شرق آسيا. 
العوقة' الى ينا روات | لين 
شمال شرق آسيا. 
4 الجنوب التايلاندي. 
جمهورية فازاغستان. 
اللخل والرحيل نف بلاد البرازيل: 
إلى جنوب البرازيل. 
العودة إلى البرازيل. 
رحلة الجنوب. 

فنزويلا وترينداد. 
رحلات فنزويلية. 

العودة إلى الصين. 
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دراسات ومقالات عن 
6- بلغاريا ومقدونيا. 


6- جمهورية القبائل الروسية. 


؟- لمعالي الشيخ العبودي برنامج رائع 4 إذاعة القرآن الكريم » يتحدث 
عن رحلاته ومشاهداته #ش البلاد الإسلامية » وأتمنى أن يتم طرحه ة 
ناورك السبيجيلات قييوةو الوب زاكعية العترةوالسدوه عن 
المشاهدات. 

7-٠‏ أن يتحدت معاليه ب حلقات من خلال الصحف عن مشاهداته 
ورحلاته 4 البلدان الإسلامية ومع الأقليات ٠‏ فإنها ذات فائدة للدعاة ومحبي 
اغوال لكين وللمتظيات الإنستلانة والإغائية انس حت سن التوكينق 


لأحوال المسلمين وإعانتهم. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
عميد الرحالين 
محمد بن ناصر العبودي ”حياته - إسهاماته - جهوده” 
تأليف: محمد بن عبدالله بن إبراهيم المشوح 
أ/ حنان بنت عبدالعزيز آل سيف 


تاريخ بلادنا الفتية الصاعدة المملكة العربية السعودية رجال لعبوا 
دورا بارزاً ‏ شتى المجالات العلمية والمعرفية والدينية والاجتماعية والسياسية 
والتربوية والإنسانية» هذه الآدوار يقف أمامها المؤرخ المنصف العادل بكل 
الاحترام والتقدير والامتنان والإعزازء هذا التاريخ المضيء المشرق كتبه 
رجال بنور العلم وضوء الفكر ومرارة الصبرودم الكفاح:» فإذا بصفحات 
هذا التاريخ عقول ناشطة» وقلوب كادحة:؛ وأقلام تخط الأدب والشعرء 
ودور للتربية والثقافة والتوجيه والتعليم» فاحت منها رائحة الخير الفواحة 
والإنسانية والعطاء؛ وانتشى منها عطر الإسهام الفاعل والتخطيط الموجه 
الفعال . 

© تاريخ بلادي صفحات مضيئة كتبها رجال من بلادي بصدق وواقعية 
وضمير لتحكي تاريخ فلذة من فلذات كبدها ؛ ورائعة من روائع صدرهاء 
وبين يدي كتاب نفيس يحكي صورة من صور العلم © تاريخ المملكة 
العربية السعودية »وعنوانه آسلفته لك قبل قليل»؛ وهو من إبداع الأديب 


الأريب :محم بن.عبذالله المشوح »وهو يرسم الخطوظ العريضة لحياة جل 
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دراسات ومقالات عن 
من رجالات الدولة السعودية» وعلم من أعلامها البارزين» ونجم من نجومها 
المتألقين » وهو المعلم الفني عن التعريف ,العالم العلامة» الرحالة محمد بن 
ناصر العبودي - حفظه الله تعالى وأبقاه وسدد 4# سبيل العلم خطه وخطوه 
وخطاه- والكتاب مبين وأسلوبه متين وفيه استقصاء عجيب؛ واستيفاء 
غريب » قلله در مؤلفه وكاتبه وناسجه ‏ وهو يحكي لنا من بديع القول؛ 
وجميل الكلم » 2 المقدمة ما نصه وماهيته: (إني أحسب هذا الكتاب 
محاولة للم أطراف الحديث عن هذا الموسوعي الكبير » الذي ما ند عنه 
رسن الأرضن [لذ وطاكة: + سعنانين الكيا نوع نف البلتد انحتف ويفانة 
وعدم الكور:ورتتقن المكلهن وريه حصن التداء:ويسيفنى اللذواء + مفغطيا] حنهوة 
الصبر والحلم والأناة ‏ خلق فريد صار فيه أبهى من الروض النضير » إنها 
متخاوانة معزتو شيف لقكفييف :و0 التتصيزوانية اللدين لعريينا فخا الملذفنة 
الشهيرء فسعيت إلى إبراز منزلته الحقة» ورضع رايته الزهراء الخافقة: 
وتكمت تذفانا غلومية»وؤوانا نبوغة الك امددك وتووعه سكاق بين مكلذ 
تتأسى به الأجيال» ونبراسا يضيء الطريق لسالكي دربه . 

إن العلامة العبودي ومن خلال هذا السفر الحادي لمسيرته وعطائه ليدل 
دلالة أخرى على حياة أمتناء وتواصل قدرتها على إنجاب الرواد النوابغ, 
فتقدم بثقة وتؤدة ليعتلي ريادة 4 الفكر والثقافة: فكان رائداً تنويريا 


وموسوعيا وعلمياء وعندما قدمت فكرتي إليه لم ينشب أن اعتذر بتواضع 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
العلماء ورقة الأدباء فألزمته بمرادي؛»وألححت عليه بمطلبي الذي لا أطمح 
إليه سوى ما فيل: 
اليتون سوق الؤقاءوفا لم مت عير البقاء عل الخنفاء جراد 
ويصف الدكتور القدير حسن بن فهد البويمل © كلمة له جامعة جاءت بين 
يدي الكتاب هذا الجهد العلمي والنفس المعرك بقوله: (لقد قرأت الكتاب 
فالشكة اس ستعهنيا +.مكتهد ا التوشيرة واللرحدية والتفكلة المقاسية اقل :هيا 
الفكل»جحيك اكنتقل على تصنول وسباعنك. ‏ والحسب :ان كايا ليق على 
ئة صفحة سيكون 4# جوفه كل الصيد ولقد قدم فيه بعض الحق 
النكلوق تقلانة فى جياته :ف نخنمة ستيدكة وافقة غلما وعملا 3 بجالات 
متعددة» وحين يشرفني المؤلف بتقديم هذا العمل إلى محبي المعرفة من خلال 
معرفة الرجال» أجدها مناسبة سعيدة لاستثارة همم الشباب الأشداء»ء لمبادرة 
الوفاء لمن هم أهل له من علماء قضوا نحبهم»؛ وآخرين ينتظرون» وما بدلوا 
تبديلاً: ودعوتي للمشاركة بعض الأفضال التي لما يزل يغمرني بها تلميذ 
الأمس وزميل اليوم الأستاذ محمد المشوح. 
وتحت عنوان مهم من عناوين الكتاب يتحدث المؤلف - حفظه الله 
تعالى ورعاه - عن دور العالم العلامة الشيخ محمد بن ناصر العبودي 2 
بذل العلم » فيقول: (العلامة العبودي ربيب علم » فهو يعي عظم شأنه وحاجة 
الناس إليه » ويدرك ضريبة العلم الكبرى المتمثلة # صيانته وحفظه؛ ومن 
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ثم بدله ونشره» لقد سمعت منه حكايات فريدة 4 مشاق مضنية » سلك 
فيها السبيل للبحث عن كتاب؛ والعثور على نسخة من وثيقة أو مخطوط, 
لعلف شتوزمك نيلة ميرهوريذه الواذلة الضعنة نه الخنر ولمعا ءرفلة ا حسين 
هين أن يفقى الجر هبره وسنويكات حناكه .د اققراء فنك الشطوطات 
ولوق قوم والتدميت نون قا ميظا نون] ».ولا خشروو دوين ز اتيز لبا لمري ةنا 
والمستفيد منهاء أجزم أن تلك من ثمار العلم وقيمه التي يجنيها صاحبها, 
فشن :نا صلق يق موده مع طريقة »وهاهو :ذا العبنودى يدلل على زناف يتدك 
الملفات الخمسة التي أعطاها العلامة حمد الجاسر - رحمه الله - عند 
كتابته ل(أنساب الأسر المتحضرة ش نجد) » فاعتمد عليه 4 أسر القصيم» 
مر أن العتودى لذن مششروغة الوكاكقي النضيور الكتدل ف (تتتسو افر اهل 
انيم ) [لا:] وها شناهه على يل العم ترودفة مرو فل الود صا 
عن عشرات ومئات الباحثين والمتخصصين الذين يرجعون إليه © بحوثهم 
التاريخية والجغرافية والدعوية واللغوية» وليس أدل على بذله من تقديمه تلك 
المعلومات المهمة عن أوضاع المسلمين 4 العالم مع ما حلى به رحلاته من 
نظافت ومعناره ومعاوفياك واخيار عرز البلف الزوي تبجفل القاري يهن نه 
جح بان يكظن مسن ننه استفةه لا لتترن الم تحال رياه ومين ب كناك 
المتعة إن القارئ التذى لا يمنل فك إمتصناء سويعات هس عراء: كدرو من 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

و وقم ررس الويف 2 ملف للدت جز نوكن وافية ل شزمدا لاسسترفدة 
وقد أبدع 4 سياق معلومات كتابه التي تتسم بالشمول والإحاطة والصحة 
والدقة» فغدا هذا الكتاب قدوة صالحة يتأسى به كل من أراد أن يكتب 
فن التراجم ولعلي لا أجانب الصواب إن قلت إن هذه التراجم التي يكتبها 
رجال أغذاذ من أمثال الأديب المشوح هي من سبيل التاريخ الحي الذي توصف 
أحذاقة را تعناة والخركة و الفاعاية والتشاط: :مك ان هد الكداب يدون 
أحداث الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي - أمد الله مجد دولة العلم 
والتاريخ بطول عمره - آمين . 

وهو خير شاهد وآجمل عرفان من وفاء التلميذ لشيخه» الذي حاول 
بقلمه وعقله أن يجعل من سيرة الشيخ العالم العلامة العبودي ومسيرته مثلا 
يُحتذى ونبراسا يقتفى: فجاد يراعه الفذ» وتمخضت فريحته عن نتاج علمي 
حافل ؛ وهو المتمثل 2 هذا الكتاب »الذي يُطالع القارئ قراءته الآن» 
والقارئ لهذا الكتاب يرى جهداً جهيدا » ونفساً عويصاء امتطى المشوح من 
خلال ههوة العلم ليجل القباوعن سيرة الشيخ العبووق:- . "تنتعه الله ...ولا 
بد للقارئ 4 هذا الكتاب أن يعترف لمؤلفه بالفضل » وأن يقر له بالسابقة» 
والمؤلف المشوح هو رمرٌ من رموز الرجل السعودي المعاصر الذي جعل من 
نفسه نصيراً للعلم والمعرفة والوعي والثقافة. 


وتحت عنوان رئيس من عناوين الكتاب وهو يجري على النسق التالي: 
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(أذب الرخلة ف التمتكة العردية الشعودة )رفول الوتع ما نععة: (معمين 
العبودي أحد أكثر الرحالة العرب غزارة فيما أعلم » ألف هذا النتاج 
الضخم 3 أدب الرحلة. لم يسبقه أحد أو يلحق به» وقد أتاح له عمله 2 
رابطة العالم الإسلامي هذا التجوال الذي شمل أنحاء الكرة الأرضية 
تقريباء بيد أن ذلك أوقعه 2 مأزق الرسمية التي حدت بدورها حريته بما 
تفرضه من جولات رسمية» وذلك لم يحظ بما حظي به غيره من الرحالين 2 
التجوال والانتقائية 4 تحديد المعالم والأماكن المزورة». كما أن ذلك حرمه 
أيضاً من الوقت الذي يمكنه من الكتابة الفنية» ولذلك يلحظ القارئ 
لكتبه الرحلية غلبة اللغة التقريرية الجافة » مع أنه فيما أحسب قادر على 
أن يبدع ويكتب وصفاً أدبياً مميزاء يظهر ذلك من خلال بعض النصوص 
التي تظهر لدى الرجل ثقافة واسعة وتذوقا أدبياً مميزاء يظهر ذلك من خلال 
عفن التصوصن الت 'تظهير تند الرجئل ثقاضة وامسعة وتتذوقاً أدبي راقيا 
وعميقا لغويا. 

وأنقيرا ,.“فييذ التضكاف للأستعاة محمه بن هولاللة المشوع يمثل يدون 
لرجل من رجالات العلم والدين والتاريخ ما بذله 4 حياته؛ وما أداه من دور 
وفضل متميز منذ نعومة أظفاره» وغضاضة أهابه » وهو غرة ش وجه التاريخ 


والآدب .وملحة 3 وجه الدين والأدب» فلله دره. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أدب الرحلة عند العبودي 
د. حسن بن فهد الهويمل 


يوم لا أنساهدء والأيام المحفورة 4# الذاكرة كثيرة:؛ منها المفرح» ومنها 
المترح؛ ومنها المخيفء ومنها المطمئن.. تتجاوز # أعماق النفس بتناقضاتها 
الصارخة؛ ومتى عفت مع تطاول الزمن؛ جاءت المناسبيات كما السيول التي 
تجلى الطلول. 

إن تكريم العلآمة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي # المهرجان 
الوطدى»: اغاد لت يوه عالت عن تميت فرق : كجسيون عاما + إنه رمن 
طويل» ولكنه لم يستطع طمس أحداث ذلك اليوم؛ فكأن بيني وبينها 
ساعة من نهار. 

4 صبيحة الخامس عشر من شهر صفر عام 17174ه الملمت أطرا# 
المبعثرة» وغسلت وجهي المغبرء ولا أستبعد أنني استعرت عباءة وحذاءء 
ودفعت بكل هذه الملفقات إلى مكتب طيني صغيرء يقبع 4 أقصاه رجل 
مهيب اجات فزركة وهنا #4 العلم» ويملؤه حو المقلم» إثه العامة محمد 
الفبودى: كنك يهنا لك اليك الرايسة الأنقل افيه + وكات قدى:(المعهيد 
الفلني):1ذ:ذالكاطرطلة قتهيدية .يفيل فيه المتوهرة: اليد وسو اانه الأريكلة 


التمهيدية. 
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لم أكن متفوقاً. ولكن والدي جار جنب لفضيلته؛ ومازال الرسول 
يوصي بالجار؛ حتى كاد يورثه. نظر إلي كما لو كان يقرأ ملامحي» ثم 
دفع بي إلى المراقب ليلحقني بالصف الأول تمهيدي؛. وكان حقي أن ألحق 
بالصف الثاني؛ ولكنه قوم أشيائي» ولم يقوّم معارب؛ فكان أن ضاع من 
عمري عام دراسي. هذا اليوم الاستشائي 4 حياتي أدخلني إلى عوالم لم 
أكن أعهدها من قبل. 

وبعد سنتين أو ثلاث جاءت زيارة الملك سعود ‏ رحمه الله . إلى القصيم: 
ومن ضمن برنامجها زيارة المعهد» فكان أن تقلدت مكبر صوت؛ لأمتف 
بكلمة واحدة (يعيش جلالة الملك) يرددها من ورائي الطلاب المصطفون على 
كان الطريق: لكو كته يوقا ارك هن الخاف راوع أطنقة 
وساعة العسرة تلعثمت» فقلت: (يعيش جلالة الملوك) فكان أن سيئت وجوه 
المدربين»؛ وارتبك المرددون من ورائي» ولم يشف نفسيء ويذهب سقمها إلا 
تلك التلويحة المخلصة من يد جلالته» مشعرة بالاستلطاف؛ مع نظرات حانية 
من خلف نظارة جلالته السميكة؛ ولكن الخوف ظل يساورني من مدير 
وده ونث وى متنا زلقه الوا فق :و الفحكمرين سعد طتجى كن نجيف 


وأحسب أنه لم يسمع ما سمع غيره»: مرت الحادتة بسلام. 
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ركان تعوة "لاخر نلو الككاعة رفع له إناذية النيكفاء. هك الكاسيمق 
للتعليم» وتعويد القراءة 4 (مكتبة المعهد) التي تعهد بإنشائها وإمدادهاء 
وكانت انطلاقتي القرائية منها ومن (المكتبة العامة). 

إنها ذكريات عذاب» وإن لم تكن على شيء من اليسار ورخاء العيش 
واقانالقفمة: 

وحنين الإنسان أبداً إلى زمن البراءات والتطلعات» فالراكضون 4 عقد 
السبعينات ‏ وأنا منهم ‏ يصحبون الدنيا بملل وضيقء؛ وإن طال أملهم؛ 
وأحبوا دنياهم.. ولأن حديثي عن جانب من حيوات المحتفى به»ء فإنني 
وناظيوب نحا مدق وتكروا بف الدذاات :و القدفاث ا لمن من عدا لمعتف مف 
لأدخل إلى (أدب الرحلة) عنده.. ومعالي الأستاذ (محمد العبودي) عالم وأديب 
ومثقفء له اهتماماته التاريخية والجغرافية والأدبية» وله نشاطاته التعليمية 
والدهوينة مونقن اسمفتة كتروفة النلقية واسلية: كان أن اسمن كن 
لنحظة مدن حياقه :هلما وقراءة وكتابة ...ويا (ادبالرنكلنة) ه مقدمة 
همان قه العانيشي تمكفره ب و افا بتو اشكياد بإ فتعيوف (الدشان كوا 
وهو شاعرء فقد عرف (العبودي) رحالة؛ وهو العالم المتعدد الاهتمامات 
والقدرات والمؤلفات. ذلك أن عمله الرسمي تعانق مع اهتمامه بالرحلة وآدابها. 

وقال منناشنرة اتشديق عن هذا الفننالسروئ لظ حرو الاشارة إن 
(آذ اترخلة) تزهلفة ونان الوا التتوونافي نشازعة جارف مده < فيو 
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دراسات ومقالات عن 
كينا القافةمر يكن من كن تن يطرت: اذ ايكون ثاريضا اورجترافنا أن 
علم اجتماع أو علم سكان أو سيرة ذاتية» أو ما شئت من أنواع السرديات 
العلمية والإبداعية.. والرحالة وحده القادر على إعطاء (أدب الرحلة) عنده 
نكهة خاصة:؛ تميزه عن غيره ممن كتب #4 هذا اللون. 

فما (أدب الرحلة): فنا وتاريخيًا وموضوعيا؟ ومَّنْ أعلامه؟ وما نصيب 
الحضارة الإسلامية من هذا القول السردي5.. وحديثي عن علم من أعلام هذا 
الأدب يقتضي اللمحة دون البسط» إذ لست بحاجة إلى الرصد التاريخي لبذا 
الفن» و.# الوقت نفسه لن أطيل الوقوف على الأبعاد الفنية وتحولاتهاء ذلك 
أن (أدب الرحلة) واكب الوعي الإنسانيء: واختلط بعلوم: (الجغرافيا) 
و(التاريخ) و(السياسة)؛ ولم يكن علماً مستقلاًء وإن أشير إليه عرضا ‏ 
دراسة الأعمال أو الشخصيات. 

لقد كان لكل حضارة نصيب من هذا الفن؛ ولا أحسبنا بحاجة إلى 
الدخول 4# ضوائق المفاضلة أو الريادة» فالرحلة لصيقة بالإنسان» وحديثه 
عبةاق عه عياسو تمعن ارناشا موسي أكمياء ناض مفوي. 
والشعر العربي يفيض برصد ما يعانيه الشعراء المسافرون,. 2 ظعنهم 
وإقامتهم. ولكن تسجيل معاناتهم» وما يتحدثون عنه من راحلة ورحلة. 
وأطلال ومحبوبة؛ وموارد مائية وجبال شاهقة وأودية سحيقة: غائرة الماء أو 


وأفن :فتضيوعهاء ومطالع المقصائد العريية القديمة لا تخرح عن وصف ما 
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يمر به الشعراءء وما يقفون عليه من إقواء وعفا وأحجار وملاعب وأطلال 
ومواقد وبقايا معاطن» ولقد تقصاها دارسون مثل (حسين عطوان) و(وهب 
زؤتة) وانفرون: شين آن :ما نحن يصنده يختاف كماما عن الزخلة ف الشهر 
العربي» وعن المطالع الطللية أو الخمرية. 

فالشعر لا يحفل بالمشاهد والمواقف إلا بقدر ما تنطوي عليه من ذكريات 
مرّبها الشاعرء ثم هو يتحدث عن الصحراء لمجرد أنها ظرف مكاني للقاء 


3 بي 


متخيل وو حقيقي صمصع محبوبة حقيقي أو وهميةة. 


و(أدب الرحلة) اتخذ مستويين إجرائيين: مستوى الرواية الشفاهية» ومستوى 
التدوين. والشفاهي سابق على التدوين» ولكل حضارة بداياتها الحضارية 
عمق التاريخ؛ ولكل علم بداياته العفوية. فلقد كان الراحلون من كل 
نحلة وعصر وعنصر يتحدثون إلى بعضهم البعضء» كما يقول الشاعر: 
(أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح) 
وإذا عادوا إلى ديارهم» رووا لمن خلفهم ما لقوه # سفرهم من دنصب؛ 
وقد يبالغون فيما يلقونه ويشاهدونه؛ ثم إن المتلقين عنهم يعيدون ما سمعوه 
للمتعة أو للاعتبار» فكان (أدب الرحلة) شفاهيًاً كاي بداية معرفية أو 
والخلطك (أدف اللرخلة):فيهنا كم اتحند سييله إلى القميق والاستقلال» وهنا أن 
أسهة الرخالة :ف الكتابة حنى غالوا شيئا قليلاً إلى (ادَبٍ الرحلة)؛ كان 
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أن تخلق هذا الآدب. كما الأجنحة ث الأرحام»: وامتاز عما سواه من فنون 
الكتابة» والرحلة غير الاغتراب» ف (المهجريون) وطائفة من (العقيلات): 
كما يسميهم النجديون» خرجوا من ديارهم ولم يعودواء ومن ثم نشأ (الأدب 
المهجري) و(أدب الاغتراب)»: وقد يتداخلان مع (أدب الرحلة).. و(الرحالة) 
غير (المهاجر) وغير (المغترب)»؛ فالرحالة ينطلق ‏ مهمة ليعود إلى بلده. 

ولقد خلفت لنا كل الحضارات الإنسانية مخطوطات؛: يمكن أن تكون 
بدايات لهذا الفن السردي. 

فغفي كل حضارة» وعند كل أمة رحالتها وهواة المغامرات فيها.. قيل إن 
كتاب (بوزانايس): (جولة 2 بلاد الإغريق) المؤثر الأول 2# (أدب الرحلة)؛ 
وهو ظهر ‏ القرن الثاني الميلادي»: والحشد المعرث لبذا الكتاب لم يجعله 
المؤسس الأول لهذا الفن» بل جاء من بعده مؤرخون وجغرافيون أسسوا لبذا 
اللون من السرديات» إذ خصوا (أدب الرحلة) بكتب مستقلة» لا تتسع إلا لما 
يدخل 4# هذا اللون من الأدب حسب مفهومه الحديث؛: وي القرن الرابع 
الميلادي تجلت التقاليد الأدبية (لأدب الرحلة). كان ذلك على يد 
((إكسينفون) 4 كتابه (أنابيزيس): وميزة هذا العمل كما يرويه 
المطلعون عليه تتمثل 2# أمانة الوصف,؛ وي احترام القيّم الفنية. 

والراصدون لبذا النوع السردي الحفيون به» يتعقبونه ب مظانه عصرا 


خغيرا : حتى العصر الحديث» يرصدون للتحولات السردية والدلالية» 
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يؤرخون لهذا اللون ولرجالاته» ويصفون فنياته ومواضيعه؛ ولما أن جاء عصر 
التويطنة و صب ممه زاذى اللرخلة اأذوها اننا مدر “التمماقة حصاكمية 
وطراكت آدائة؛ نهطن :شق تكويتة الرحالة والملكتشهون والمستشرقون 
والمكاذدت :وذ وو السنها :ة التسياهية والدرنينة والعلمية »ويس قوت وسحاتلن 
الموصلات والاتصالات المتطورة أ توسيع قاعدته ومشمولاته. أصبح هذا 
اللون أدبا وعلماً 4 آن» وتعددت قصائل المهتمين به والمستثمرين له: وكاذ 
يختلط ب (اليوميات) و(المذكرات) و(الذكريات) و(السيرة الذاتية): و2 
خضم هذا الزخم» عرفت الآداب: (الأوروبية) و(العربية) عمالقة 4 (أدب 
الرحلة)؛ ومن تعقب ذلك عند من كتب عن (أدب الرحلة) عرفهم بأسمائهم 
وبأعمالبم» وعرف الأهداف والدوافع والنتائج» فطائفة من الدارسين ذيلوا 
كتبهم بمسارد للرحالة ولكتبهم ولمن سبق من الدارسين لبذا الفن» 
والرحلة وسيلة وليست غاية؛ ومن الرحالة من حركته الأطماع السياسية أو 
الاقتصادية أو الدينية» ومنهم من استهوته الرحلة وحب الاطلاع؛ وقلّ أن 
ينفك القدوين عن الأهنداف والثيات والرغبات: السيكة أو الحسيتة » ولكن 
(أدب الرحلة) حين يصاغ باقتدار ينفصل عن خصوص السبب إلى عموم 
الفائدة» فيكون العمل إبداعا إنسانياء تمتد إليه الأيدي دون النظر إلى 
الدوافع والرغبات. 


لقد أومأ كثير من الدارسين إلى أنواع كثيرة 4 (أدب الرحلة) وإلى 


(ففدلة 


دراسات ومقالات عن 
الكناتاغ معيؤوة» عدت هذا الأدي كتيما ومفيتو ا «اإنة اناي وا قيس وحمل 
إشائل معرظة نزخ كان ضله إمقا ع كإتها هو إضنافة يوهوه] تمك :,الكانن 
من لغته ومن فنيات السرد ء هذا إذا استبعدنا (الرحلات السندبادية) ورحلات 
المغامرات التي تعتمد على الخيال»: وقد تمتد إلى الخرافة والأسطورة» وهذا 
اللون لا يدخل فيما نحن بصدد الحديث عنه.. ولأهمية (أدب الرحلة) فقد 
ألفت عنه كتب عدة» تعمدت التأريخ لبذا اللون» أو التنظير له؛ أو الدراسة 
التطبيقية لبعض الرحالة ورحلاتهم. أعرف من هؤلاء (شوقي ضيف), 
و(حسين نضار): و(الحسن الشاهدي): و(حسنى حسين): و(علي مال اللّه): 
و(جورج غريب): و(حامد النساج)»: و(عواطف نواب).. كل هؤلاء ومثلهم معهم 
لم يكتبوا أدب رحلة؛ ولكنهم درسوا هذه الظاهرة» ونظروا وأرخوا لباء أو 
درسو كدان يك الرخلة وراسة تاسيف 

تنا :الريكانة الزون خلقوا :للتفافة العوسة:والعالبة ركفا ف الركلة ماكدر 
مدن اق وحتضوو ا وهمبين التحتهوروا كا هذا الفن ف القديم (ابن حوفقل)» 
و(المقدسي) و(المسعودي) و(البيروني) و(ابن جبير) ومئّات غيرهم. وب العصر 
الحديث (الطهطاوي) و(الآلوسي) و(عبدالله فحري) و(الشدياق) 
و(البستاني) و(طه حسين) و(هيكل) و(حسين فوزي) و(أمين الريحاني) 
و(أنيس منصور) وآلاف سواهم» ولكل واحد طرائقه واهتماماته ودوافعه, 


فمن متعمد للتسلية» ومن مهتم بالفائدة» ومن متحرر من كل القيود» ومن 
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ملتزم محتشم» ومن كاتب بلغة أدبية» ومن كتب بلغة علمية. 

أمنا على سهستوؤي (آذن الرحلة) عق اتماك» الفربيَة السعودية» فين 
استوفى جانباً منه الأستاذ (عبداللّه بن أحمد حامد آل حمادي) 4 رسالته 
الأكاديمية (أدب الرحلة 4 المملكة العربية السعودية)»: وفيما يتعلق بأدب 
الرحلة عند العبودي فقد تقصاه الأستاذ (محمد بن عبدالله المشوح) 2 
كتابه المطبوع حديثاً (عميد الرحالة محمد بن ناصر العبودي): وممن 
كانت لبم كتب ب (أدب الرحلة) من علماء المملكة العربية السعودية 
وأدباتها ومؤرخيها فهم: العلامة (حمد الجاسر)» و(أحمد عبدالغفور 
عطار)؛ و(عاتق البلادي) و(عبدالعزيز الرفاعي) و(عبدالعزيز المسند) و(عبد 
القدوس الأنصاري) و(عبدالعزيز الرفاعي) و(عبداللّه بن خميس) و(علي 
حسن فدعق) و(فؤاد شاكر) و(محمد السديري) و(محمد عمر توفيق) 
و(يحيى المعلمي)»؛ وآخرون.. وهؤلاء يتفاوتون ْ مستوياتهم واهتماماتهم, 
ولكنهم جميعا لم يتميزوا بما كتبوا إذ أدب الرحلة؛ بمثل ما تميزبه 
(العبودي).؛ لا من حيث الكثرة العددية التي لم تسبق» ولا من حيث 
التقصي والشمول والتنوع؛ وقد يتفوق بعضهم على بعض بأسلوبه أو بتبويبه 
أو بعمق ثقافته أو بدقة معلوماته. 

والعبودي الذي استهل أعماله التأليفية بدراسة (الأمثال العامية # نجد) 


تخطى هذا الاهتمام, وسيح © معارف منتعددة)» فقحكتب 3 الأنساب 


فشدلة 


دراسات ومقالات عن 


واتجعزافيا والدوامنات القرانية والثراث».وطيفت له مؤلفات عنة 3 مختلكت 
المعآرضويؤاف اتحواء هد منها (ممنعم يلزه القهنيء )4 و(أخبار ابى العيةا): 
و(الأمشال العامية 4# نجد)» و(كتاب الثقلاء)» و(نفحات من السكينة 
القرآنية). و(سوائح أدبية). و(صور ثقيلة) وغيرهاء وهو فيها توثيقي 
ممحصء يضرب الأقوال ببعضها البعض» حتى تنقدح له الحقيقة. فعل ذلك 
4 معجمه الجغرات عن القصيم. وهو معدود من الموسوعيين» وليس من ذوي 
الاختصاصء ولكنه حين يكتب بش فن ينازع المتخصصين إمكاناتهم. 
ويكاد (أدب الرحلة) عنده يغطى كل جوانب حياته» وينسي المتابعين جهوده 
العلمية والعملية وإسهاماته المتعددة 4 مجالات متنوعة. والذي يلتمسونه 2 
حقل معرك لا يأتونه من أقطاره» إنه عالم متضلع من التراث العربي بكل 
تنوعاته العلمية والأدبية. وانقطاعه للتعلم والتعليم» وملازمته لكبار العلماء 
وعمله معهم» مكنه من التوفر على الكتب والمراجع التي لم تكن 2 
متناول أنداده» ثم هو رجل إدارة حازم» تقلب 2 مناصب عدة تعليمية 
ووتضونة »ع نوحاء المكناننهن زا ذن اللوكلة انعد أن لق وظيفيا يز رايط العالة 
الإسلامي)» ومكنه عمله الدعوي من الرحلات المتواصلة والمهمات الرسمية 
المقيدة بأداء المهمة الدعوية على أصولهاء وما بقي من جهد أو وقت قضاه 2 
المشاهدات, وتقصي جوائب الحيوات المتعددة لشعوب العالم» وتفحصحص 
المعالم والآثار والمتاحف والمناظر الطبيعية وأحوال الشعوب ودياناتهم 
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ومستوياتهم الحضارية والمدنية والاقتصادية. وهو راصد دقيق بعيد من المبالغة 
والإغراق © الخيال: وأدبية النص عنده من تلك الخلفية المعرفية 4 أدب 
التراث وعيون الشعر العربي» وقد فاقت مؤلفاته المطبوعة مائتي كتاب» وله 
مكل ذلك قن التكلوظات:. وحن هذة النكدي تمكل (ادف الرحلة)ة ميحيت لم 
يسبقه أحد ث4 حجم ما كتب 4 هذا اللون» ومن أسباب تألقه 4 هذا 
المجال سفاراته المتتقلة» وتوفير كل الوسائل له؛ وشغفه الذاتي بالرحلة: 
وحرصه على تدوين كل ما يعن له من مشاهدات وملاحظات. ولقد قال عن 
نفسه مايدل على دقة الملاحظة عنده. حتى لكأنه (الجاحظ) © عنايته 
بأبسط الأشياء؛ ومن ثم تراه يحتفي بكل التفاصيل؛ فإذا أقيم حفل 
تكريمي استوة فقراته» وإذا ألقي خطاب ساق مجمله:؛ وإذا جلس على 
مائدة ذكر ألوان الطعام فيهاء وإذا دخل سوقا ذكر طرائق بيعهم وطراكف 
تصرفاتهم. ولقد تجلت 4# كتاباته العفوية البساطة والتقريرية والنمطية 
والاهتمام بكل دقيق وجليل» فهو بين إقلاع واستواء وهبوط واستقبال 
وتوديع وجولات رسمية ورحلات خلوية إلى أطراف المدن» لا تقتصر على 
المواقع الدعوية» وفتئّات الدعاة والقضايا الدينية» وجولات راجلة يقتطعها من 
وقت راحته؛ يدخل الأسواق» ويختلط مع الباعة ولا يتحرج من السؤال عن 
أي ظاهرة:» ينقب عن الآثار» ويتفحص المتاحف» ويستعرض المكتبات؛ 


وكتاباته تتسم بالتسجيلية ؛ وكأنى به يرصد كل شىء 4 مذكرة 
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الحوولة ف عنقم بخ اكز ذه "لكان عناك ممزنا ل رحد والنسيف 
فيه» ثم الدفع به إلى المطابع» لا ينظر إلا ترتيب الأحداث والوقوعات: 
ومن ثم يحصل التكرار: خصوصاً عما يعرض له من مواقف متكررة 2 
المطارات والمطاعم والمساجد والآسواق» وإن كانت له إلماحات سريعة يخلص 
بها من الرتابة والنمطية؛ وأكاد استبين محاور كتب الرحلات عنده»؛ فهي 
تتحدث عن قضايا (الدعوة) و(الأقليات) و(الأجناس) و(اللغات) و(العادات) 
و(أخوال الشعوب) و(اظرافا من فاريكهم) و(جفراقية بلادهنه) و(أنماط 
الحياة عندهم) و(الأزياء) و(تصميم المباني) و(أنواع المستعملات) و(أحوال 
النساء) و(عاداتهن) و(المأحكولات) وكل ما يخطر على بالك» حتى 
(الفلكلور الشعبي)؛ حتى (الغناء) و(المغنين) الذين لا يعنيه من أمرهم 
الى عرضه شرك عي ة اهما ارال شى مما عفزهم انه 
يهتم بالاستماع؛ وقد يشير إلى (الرقصات الشعبية) وغيرهاء ثم لا يجد 
حرجا من التعرض لبا على سبيل الوصفء وقد يمعن 4 وصف النساء 
وأزيائهن ومحادثاتهن ببراءة وعفة» ومع كل ذلك فإن المحرك الرئيس عنده 
هموم المسلمين 4 مشارق الأرض ومغاربها؛ ولأنه يمارس © رحلاته عملا 
زضنيا طقن أسكرس ه كنية تف الأعسنال إذ تحوةقا عن (الجدنيات) 
و(المنظمات) و(جماعات تحفيظ القرآن) و(إعداد الدعاة والأئمة)2. كما 


فصل القول عن الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات ومادار فيها وعن 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الكلمات التي ألقيت» وعن الترحيب الذي يلقاهء وعن المهمات التي 
أنجزهاء ولا أشك أن تثار الآراء والأقفحار والمواقف تشكل خصوصية 23 
أدائه السردي؛» ولكن كثرة أعماله: وتركيزه على قضايا الأقليات يفوت 
على المتابع الوقوف على اللمحات الكثيرة: أو بمعنى آخر الجوانب الأخرى 
التي لا تسمح مهماته الرسمية الوصول إليهاء وقد يضيق المتابعون باحتفائه 
بالوفوعات العادية المتكررة + كل رحلة. وأسلوب الكاتب يتسم بالوضوح 
والسلامة» والميل إلى التقريريةء. وأشواطه الدلالية تعتمد التجزيئية: وله 


استطرادات قفصيرة ‏ كما وصفه أحد دارسيه. ولآن أدب الرحلة عنده 


وانكبت التشغارة اترسفية ومقافمنة الحو ال :انميق والأقلينات الاسلاة ةذ 
آفاق المعمورة؛ فقد ارتبطت القضايا والمواضيع بالرسالة ذاتها أو كادت, 
ون انقاالا تلم جذلك على كلقي لا:1ثا اسن همه تمن عتى قهنان 
المسلمين والأقليات متهم. 

بدأ العبودي الرحلة والكتابة فيها منن أربعة عقود؛ وخلال هذه المدة 
طاف أرجاء المعمورة» ولم يتمكن غيره مما تمكن منه؛ فالذين كتبوا ‏ 
(أدب الرحلة): كتبوا عن رحلة امتدت شهرا أو شهرين لبلد سياحي أو دولة 
افتصادية» أما هو فد امتدت معه الرحلات أكثر من أريعين سنة» وأتت 
على ما أتى عليه الإسلام؛ حتى لقد أوغل 4 البلاد الشيوعية التي لم تكن 
تسمح بأي تحرك إسلامي» ولعل تسامحه؛ء وبُعد نظرته» ودفعه بالتي هي 


(ضسفضدحة 


دراسات ومقالات عن 
أحسنء ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فتح له الحدود والقلوبء؛ ولما 
يزل لا يحط من سفر إلا إلى سفرء ولاهتمامه بأدب الرحلة فقد أعطى نفسه 
مزيداً من الجهد والوقت ليتعرف على كل شيء. لقد وقف على طبائع الدول 
والمدن وأهلها وما فيها من أنهار وجبال وأودية وأعراق وعقائد وعادات» وما 
هي عليه من غنى وفقرء وما هو نظامها السياسي» وتقصي مشكلات 
الأفلناكيز لقع حلفت جزلقاقة نك اذب الريلتة قراية ماك وعشرين حصان : 
طبع منها سبعين كتاباء وآخر ما طبع له فيما أعلم (القلم وما أوتي 2 
جيبوتي)» ولقد شدني من كتبه أولبا (أفريقيا الخضراء)»؛ الذي صدرت 
طبعته الأولى عام 814١هء‏ وكان الأوسع والأدق والآلصق بأدب الرحلة: 
وهو فيما يكتب يعتمد العناوين الجانبية؛ فله مشاهدات تسجيلية ‏ 
ومالاحظات نقدية» وتساؤلات تعجبية» ومعلومات نقلية»؛ ولا يكاد ينفك من 
الحديث عن الوسيلة من طائرة أو سيارة أو باخرة أو قطار أو سيارة أجرة؛ 
وقد يتحدث عمن يقود تلك الوسائط أو يخدم فيها. وحتى الحفلات 
والأسشكراهاتث والوحينات والخلشات الحاصية أو التعلية والمتادق والمسناجد 
والمتتاحف والجمعيات يفصل القول فيهاء وقل أن يترك الرصد التاريخي 
والسياسي للدولة أو المدينة التي يزورهاء يتحدث عن نباتها وتصميم مبانيها, 
وطبها الشعبي» وعادات الزواج وشعائره» والأعياد ومناسباتهاء وملابس 
الرجال والنساء»ء وما لا يخطر للقارئ على بال» ويكاد يكون الحديث عن 
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الإسلام والمسلمين محور الحديث 4 كل ما كتب 4# رحلاته؛: وهو حريص 
على اللطائف والمثيرات: يرصدهاء وقد يبالغ # تعميق أثرهاء وبالذات عند 
حديثه عن النحسات الاقتصادية.» كقوله 4 كتابه (صلة الحديث عن 
أفريقيا) (الدجاجة بتيس والتيس ببقرة)» فالعنوان لا يوحي بمضمونه؛ 
ولكنه يشوق إليه؛: وله نظرات ثاقبة كش أحوال الشعوب وطبائعهم» حتى 
لكأنه موكل بكل دقيق وجليل 4 حياة من يرى ويجالس ويحادث؛: يقول 
!4 كتابه (غيانا وسورينام): (ومن أهم ما يميز البنديات الأمريكيات عن 
البنديات الآسيويات كثرة ابتسامهن للرجال وبساطة طباعهن وإسراعهن إلى 
الاستجابة للحديث) ص116. وهو يخص المرأة بأكثر من إشارة» لبا أكثر 
من معنى» وفوق ذلك فهو كثير التفصيل 4 وصف التحركات: ويكاد 
(أدب الرحلة) عنده يتحول إلى سيرة ذاتية + كثير من أحاديثه. وهو بهذا 
الاستطراد والتنويع يراوح بين (اليوميات) و(المذكرات) و(الخواطر) و(السيرة 
الذاتية) و(أدب الرحلة)؛ وقل ان يخلو أي كتاب من صور (فوتوغرافية) 
ملونة» يكون فيها بين مودعين أو مستقبلين أو مشاركين أ رحلة برية أو 
مهمة رسمية» يصور الأنهار والجبال والأودية والمساجد والأسواق والآثار 
وكل ما هو لافت للنظرء وقل أن يخلو كتاب من حديث عن مسجد ء 
يذكر بانيه ومصممه وما فيه من زخارفء؛ وقد يتحدث مع إمامه ومؤذنه. 


ويتعرف على ما يمارس فيه من البدع» إن كان ثمة بدع» وحين يصرفه 
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الأراذق هر شوو امون الاق والح وطانية لقوق غاقن كل و بون كان لا 
يقره. بحيث يصرف المثبط بقوله: (إنني أحب أن أطلع عليه فالاطلاع مهم 2 
هذه الحالة التي ربما تكون فرصة ولو # المستقبل بتبصير هؤلاء المخرفين 
المنحرفين) ص88 من كتاب (4 شرق البند)؛ وهو يوزع كتبه إلى مجاميع؛ 
حسب القارات»ء أو التكتلات السياسية (أفريقية) و(أوروبية) و(هندية) 
و(آسيوية) و(أمريكية جنوبية) و(بلقانية) و(أسترالية) و(روسية) و(سيبيرية): 
وكيف لا يصنفها إلى مجاميع جغرافية؛. وهي تنيف على الماكة كتاب؛ 
وكل مجموعة تنيف على عشرة كتب؛ وأحسب أن (رحلاته البندية) تفوق 
كل رحلاته؛ فهي تفوق العشرين كتاباً: طاف بها شرق البند وشماله: 
وبلاد البند والسندء. وهو يطلق على كتبه مسميات أخاذة؛. قفي رصده 
لرحلاته إلى (مولدوف وأرمينيا) يطلق عليها (مواطن إسلامية ضائعة)؛ أو 
(تائه ب تاهيتي): أو (من بلاد القرنشاي إلى بلاد القيرداي)؛ أو (سطور من 
المنظور والمأثور عن بلاد التكرور)؛ وهو يك اختيار العناوين وتركيب 
العبارات ذو أسجاع مستساعة. 

والعبودي من الكتاب الذي يهتمون بتدوين المعلومات والملاحظات ما دق 
منها وما جلّ؛ دون تكلف أسلوبي أو معاضلة تعبيرية؛ وما فيه من صياغة 
أدبية فصيحة فإنما هي قدرة ذاتية وكسبية» فالمؤلف عالم بالتراث» ومؤلف 


قبل أن يفرغ لآذب الرحلة: والمتابع لكتبه لا يقدر على تضنيفه لا جغرافيا 
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ولا اجتماعياًء ولا سياسياء ومن ثم فهو أقرب إلى الموسوعيين. والمؤلف متوفر 
على القيم العلمية والأدبية» ولكنه توفر عفويء واللغة التي يعتمد عليها 
ويتوسل بها لغة فصيحة سليمة؛ لا يعمد فيها إلى التزوير ولا إلى التنفيح, 
ولكنه يكتب على سجيته؛: وكأنه يتحدث إليك؛ وذلك سر الإكثار وسر 
القبول» فلو كانت له عناية لغوية أو أدبية أو معرفية. لكان أن قل عمله 
وانفض سامره. ومع العفوية فقد احتفظ بمستوى أدبي ولغوي ومعرك يجعله 
4 مصاف غيره من الرحالة» وإذ لا تقدر على تصنيفه من بين الرحالة فإنك 
تمن متينضة مد دولا ةد الحاليف عبانم حدوة مل حطانةة. كم 
يعود إليها ليبسط القول فيهاء وخطة الكتابة عنده مرتبطة بتنقلاته؛ 
ومنهجيته تراوح بين الوصف والتحليل والنقد والسرد الحكائي؛ وهو الراوي 
والبطل» وقل أن يتحدث بضمير الغائب» أو أن يدع لمتحدث آخر ليأخذ زمام 
المبادرة إلا ما يأتي من حوار. ومهما اختلفنا معه أو اتفقنا فإنه الرحالة 
المتمكن من آلياته» الشمولي # تناولاته» المضيف # معلوماته. لقد ترك 
للمكتبة العربية والعالمية وثائق معرفية متعددة»؛ قل أن تكون حاضرة 
المؤرخين أو الجغرافيين» وهو بما خلف من معارف»؛ وأنجز من أعمال» وقام 
به من مهمات تعليمية ودعوية جدير بالتكريم والاحتفاء. والمهرجان الوطني 
بهذا التكريم يعبر عن مشاعر العلماء والأدباء والقراء» وينهض بواجب 
وطني» فالعلامة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي علم من أعلام التربية 
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والتعليم؛ ومن الدعاة الناصحينء» ومن العلماء المتمكنين: ولما يزل ثري 
العطاء. تختزن ذاحكرته مشاريع معرفية متعددة؛ وكتاباه 4# الأمثال 
والجفرافي] كيوشاهه على توفيقه وتقصبية» مسال اللةالهموندا من المع 


والتوفيق. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أعمال معالي الشيخ العبودي العلمية 
الدكتور/ ناصر بن محمد الجهيمي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الشكر أولا لله سبحانه وتعالى 
على ما هيا لنا من أسباب هذا اللقاء العلمي» ثم لمعالي الدكتور خالد بن 
عبدالرحمن الحموديء ولمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي» على 
تفضلهم بمشاركتنا هذه الجلسة العلمية. وكذلك للدكتور عبداللّه 
الزيدان رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية على ما بذله من جهد 
فاق ستة أشهر للتحضير لبذا اللقاء العلمي»؛ فله جزيل الشكر والدعاء: 
يقول الشاعر: 
إن القاء ليفدي ذحكرى صاحيه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل 

و مسلسل الوضاء والعرفان الذي نهجته الجمعية التاريخية السعودية 
يأتى تكريم الشيخ محمد العبودي كعلم من أعلام بلادنا المملكة العربية 
السعودية. وكرجل من رجال الفكر والأدب 4# هذه البلاد. كتب معالي 
الشيخ كثيرة فاق المطبوع منها مائتي كتاب؛ والمخطوط نحو ذلك أو يزيد 
وقد حصرت كتب الشيخ 4 ورقتي التي أقدمها 4 هذه الجلسة» وقد 
كيوقي أقهاها عو كدي الريكلاة وكتني الأدن ركتس د 
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التاريخ. وقسمتها قسمين؛ ما هو مطبوع أوضحته وأوضحت وجوه دار نشره 
وأهميته. كل كتاب على حدة وما برز من هذا الكتاب من معلومات مهمة 
محالة غلما بات كين الشيع باق بحضنها جز اوبات بعضها جراية: 
ويزيد بعضها على عشرة أجزاء؛ ولذلك حين نقول مائتي كتاب فنحن 
نقصد مائتي عنوان؛ ولذا لا أستطيع أن أقول أمام الشيخ العبودي إلا: 
وخا كك نى نوين :كنا تفي نط مراذها الأجساة 
حقيقة مرخ اتطلوه لذتنا تحسينا 1ن الشيخ لاشيل ]إل العديكوعق نفس 
ولا يطريه كثيراً ثناء الآخرين عليه؛ ويفضل أن يسمع منهم الدعاء نه بالعون 
والتوشيق غال الختاء التذق ونقى آخره:متحدودا يؤماته كم زتتيدي .ومع ذلك 
ليسمح لي شيخي الفاضل بأن أشير إلى نبذة عن مؤلفاته خلال هذا الوقت 
البسيط» ليدرك منا من يرغب أن يحذو حذو الشيخ أن لا مكان للمستحيل 
ل تحراقنا عورم قوهر' لديذا لبود م مراك و يمف هيا هتنا إنحنات الست 
العلمي من قواعد معلومات ومن كتب مطبوعة ومخطوطة ووثائق ومجلات 
وصحف مؤرشفة. أعود للحديث عن شيخنا معالي الشيخ محمد العبودي 
فافزل لعل سق مرق منفاك هنذا العانم :ف بحتب ويه اليه جلدم ف عات 
العلم صغيراًء ومواصلة البحث والاطلاع ِ كبره؛ ومازال يستمتع به 
ويواصل إنتاجه الفكري أ مجالات متعددة إلى يومنا الحالي وكأنه يش عز 


شبابه» وهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن يمتع الإنسان بالصحة 


)١2غ-(‎ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
والعافية والقدرة على مواصلة العطاء؛ ثم تحمل معالي الشيخ مشقة السفر 
والترحال بين قارات العالم من أجل التعرف على أحوال المسلمين؛ حتى أنه 
إحدى رحلاته» الطويلة ة مداها والقصيرة 4 وقتهاء زار قارات العالم 
الخمس وعندما وصل إلى المحطة الأخيرة 4 الرحلة وهي القارة الأسترالية 
كتب عن هذه الرحلة يقول: «ناهيك برحلة يكون الوصول فيها إلى مدينة 
سيدتى الأسترالية بشيرا بالأوبة إلى الوطن). 

إن جميع القراء الذين قرأوا كتب الشيخ كتبوا عنها. وبعضهم من غير 
السعوديين اتفقوا على خطورة هذه المرحلة التاريخية من حياة المسلمين» 
نتيجة البوة التي أحدتتها تصرفات بعض الجهلاء من أبنائه تجاه الآخرين» إذ 
أصبح ينظر إلى العمل الإسلامي بكثير من الريبة والحذرء ويصل الأمر 
أحياناً إلى حد الفض لبذه الأنشطة.. معالي الشيخ كتب عن هذا الجانب 
كتابات كثيرة ‏ كتبه: وهذا الجانب الذي تشرف الشيخ بخدمته وهو 
الدعوة الإسلامية مبكراء ونجح 4 إقامة علاقات طيبة بين قادة العالم 
الإسلامي والمسؤولين 4 المملكة؛. وكان وسيط خير يحمل الرأي السديد 
والدعم المادي من هذا اليلد الكريم» واهتم كذلك بإقامة علافات طيبة مع 
الجميع؛ هذا أتاح له مساحة واسعة للحركة تمكن خلالبا من نقل الدعم 
الكثير من المؤسسات الإسلامية 4 أرجاء العالم» وكان محل التقدير من 


الجميع؛ ليس بسبب ما يحمله من دعم مادي؛ ولكن بسبب سماحته التي 
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دراسات ومقالات عن 
اكتسبها بسعة علمه الشرعي وشموليته وشمولية ثقافته على رغم ما يحيط 
بالعمل الإسلامي اليومي من شدات وصعوبات» إلا أن منهج الشيخ منهج 
علمي سليم لا يزال إلى الآن هو المنهج الذي يجب أن نتبعه» ومنهج لا يشوبه 
أي شائبة ولم يحدث ‏ حسب ما قرأت من كتب معالي الشيخ واطلعت عليها 
خلال هذه الفترة لإعداد هذه الورقة ‏ أن وجدت أي إشكال أثر على الشيخ: 
شواء ك تقل هذه الأمؤاك» أو يه نقل هذه الرسائل» أو3 الدغوة للشلا 
أو ك غير ذلك؛ لذلك فإن ظروف العمل الإسلامي اليوم تغيرت كثيراً ونحن 
بحاجة إلى جيل جديد من الدعاة الذين ينهجون منهجه نفسه ب التعاون مع 
الآخرين لحسب ودهم واحترامهم ومواصلة التعريف برسالة الإسلام 
السمحة التي تتعرض اليوم للكثير من التهم الباطلة» فلو وفق الله سبحانه 
وتعالى القائمين على العمل الإسلامي فنهجوا منهج الشيخ لما أصابنا اليوم 
كثير مما أصاب العمل الإسلامي والدعوة للإسلام من مصائب أعاقت 
عملها وأوقفته ب كثير من الجهات.. معالي الشيخ له كما ذكرت - 
كتب 4# فنون كثيرة منها كتب الرحلات. 

ولا شك أن الرحلات عمل نادر © كل زمان ومكان منذ قديم الأزمان؛ 
لأنه يوصف بالتعب الذهني والبدني» وعلى رغم ما يخفف وطأته على معالي 
الشيخ هن الرغبة 4 توسيع دائرة المعرفة» وأصبحت بذلك كتبه ورحلاته 


مصدرا من مصادر المعرفة لدينا ٠‏ إلا أن هذه الحتب تتضمن معلومات 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
وأحداثاً ووقائع وتعريفاً بأماكن وأشخاص ووصفاً لحالات اجتماعية ووصفا 
لحالات اقتصادية وسياسية نحن 4# حاجتها اليوم؛ ومع ذلك أفاض الله 
سبحانه وتعالى على معالي الشيخ ما أفاضه من ذائقة أدبية وبلاغية ثرية 
مكنته من الكتابة بأسلوب أدبي راق» ومعالي الشيخ يملك دقة متناهية 2 
وصف الرحلة والتعريف بدقائقهاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما هو 24 
انها ك التي إلا مسيلها ونناكك طليهنا لون نوة يضكى اليا نويه 
المتلقي: بما يملكه الشيخ من قدرات بلاغية» وذكر الدكتور عبداللطيف 
الحميد 4 ورقته نبذاً من ذلك. ومعالي الشيخ؛ كما رزقه الله هذه البلاغة: 
رزقه الله سبحانه وتعالى توفيقا آخر يتمثل 2# أسلوبه السهل الممتتع عند 
عرس عاضر وخاعه :ولا كنك أن الشيع خا ميو الية الايتتحفاق دظ الأذب 
عام 11174١هء‏ فليس غريبا علينا أسلوبه الأدبي» والشيخ إذا تحدث عن 
رحلاته بلسانه فستجد أنه مستمتع بما يملكه من أدوات التمثيل» يعني عدا 
محال التكذانة أ يظنا والللة] للعينة وندرابت:صيونة: السردزةم وا لخراتظ :| لماعت 
بين ما يعرضه من مواقف وأحداث ورؤى» مع حرصه على نطق الأسماء 
والمسميات كما ينطقها أهلهاء وغوصه كثيراً ب تعليم مدلولاتهاء وأنا من 
المتائفين له :وقد >يكون أيضا هنا الكفبرين الشاعين للبرتامع اذى يقدمةه 
الدكتور محمد المشوح 4# إذاعة القرآن الكريم» الذي يتناول رحلات 
الشيخ: والدكتور المشوح أيضا قدم لدارة الملك عبدالعزيز جميع هذه 
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دراسات ومقالات عن 


التسجيلات لعلها إن شاء الله تصدر 2# المستقبل.. هذا عن الجانب الذاتي شك 
تكوين شخصية الشيخ العبودي وملكاته الشخصية:؛ أما الرصيد المعريك 
والثقاكِ عند الشيخ العبودي» الذي ظهر 4 عدد كتبه وتنوعها؛ فإن نظرة 
عابرة إلى مؤلفاته عن رحلاته التي شملت كل قارات الأرض المعمورة؛ 
إضافة إلى مؤلفه الموسوعي «المعجم الجغراكِ عن بلاد القصيم» ومؤلفاته 
الأخرى التي استفاد فيها كذلك من رحلاته التي تظهر ما يملكه من رصيد 
معرب ضخم» حتى يكاد المطلع على هذه الكتب يتأكد أو يجزم بأن 
الشيخ العبودي قد طاف الأرض كلهاء يؤيد ذلك أن كثيراً من المثقفين - 
ولا فول اماي ادس أنه سرف كتير ين اسماء البلدان الس رزارهنا 
معالي الشيخ 4# رحلاتهء فضلاً عن أننا قد لا نحسن نطقها الصحيح 
لأسمائهاء ليس الرائي كمن سمع. ونجد 4 سجل زياراته إلى هذه الدول 
حديثاً ماتعاً عن تلك الأماكن التي زارها الشيخ؛ وقد ذكر أيضأً الدكتور 
عن | نفيك لتحميع هوقا ورقكنة تننذ | منيت] النتانا عدا ونه كلاد لانيهما 
تركيزي على الجانب الخاص بنوعيات هذه الكتب وتعدادها. 

ولتسليط الضوء على جانب آخر من شخصية الشيخ العبودي 4# مؤلفاته 
أقول: إن الحوار ركن ركين من خصائص كل رحاله:» لأن من المفترض أنه 
عندما يحصل على كثير من المعلومات 4 رحلاته عن طريق الحوار مع 
الأشخاص الذين يلتقيهم فيستنطقهم ليجيب عن التساؤلات التي تثيرها 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
مشاهداته» ولذا فقد تنوعت موارد ثقافة الحوار عند الشيخ العبودي»؛ فمع 
تعضوو الطب قا ججح الدرين + ون الكلقتم لقيو مشافية كانتا 
تعن ها وفناكوسنيرته الذاتية مشاركات كتير يف التؤتفرات والقدواف ده 
ابد الكل والكاره ‏ نصين كفن مهال نشبا بض كزرا دين القالاك بد 
المجالات 4 مجلة المنهل وغيرها. والوقت لا يسعفني 2 ذكر جوانب أخرى 
من مؤلفات الشيخ. كما تصدى الشيخ ليخن لقضية ريادية كبرى وهي 
مهمة. فصلت فيها تفصيلاً كثيراً. وهي تأليف المعجم الجفراي بمنطقة 
القصيم 4# إطار المشروع العلمي الضخم» الذي نادى به العلامة حمد 
الحانسن لكتابة الفجم الجفراة للفملكة + فأصدرستة اجراء مق هذا 
العمل الضخم» بنى مادته فيها على الخيرة الميدانية: فجعله معجماً حيا 
يعتني بالموجود المذكور من المواضع 2# هذا العصرء أما المعلومات التراثية 
حول المواضع فتأتي 4 سياق المادة لكنها ليست الأساس ل بناء هذه المادة: 
وبذلك يخالف العبودي خطة العلامة حمد الجاسر 4 التركيز على 
المعلومات التراثية ورد الموضع إلى اسمه القديم المذكور ذ كتب التراث: 
وكنت أتمنى أن تتاح لى فرصة أوسع لنتحدث عن جوانب مهمة > المقالات 
العلمية التي كتبها لكن أكتفي بهذا ؛ وشكرا للجميع. 
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دراسات ومقالات عن 
بلدانيات العبودي .. . ريادة وتميرز 
د : أسعد بن سليمان عبده 

مقدمة: 

أشكر المهرجان الوطني للتراث والثقافة. وأبارك لمعالي الأستاذ/ محمد 
بن ناصر العبودي هذا التكريم الذي هو أهل له. ويشرفني المشاركة 2 
هذه الندوة بحديث عن الجانب (الجغراي ‏ البدانيات) 4 انتاجه» ومع أن 
انتاجه 4 هذا المجال كثير كثير: فقد التزمت بأن يكون ما أكتبه 2 
حدود عشر صفحات. 

لبذا أدخل مباشرة إلى الموضوع؛ وأبدأً بتقسيم ما نشره العبودي عن 
البدان إلى فسمين: 
تنما سككرة فو النلكة القونية السكرد نوفيا كماعة اعون ناذه 

القصيم). 
- كتبه عن رحلاته إلى بلدان غير المملكة العربية السعودية. 

ثم أحاول أن ألقي بعض الضوء على كل من هذين القسمين: خصوصا 
القسم الثاني؛ معتمدا على ما تمكنت من الاطلاع عليه. 
أولا: كتاب (بلاد القصيم): 

صدر هذا الكتاب عام 99؟١ه‏ 4 ستة أجزاء. ضمن كتب (المعجم 
الجفراك للبلاد العريية السعودية): وهو معجم جفغراك اختص بمنطقة 
القصيم» يذكر اسم المكان ويبحث فيما كتب عنه # اللغة العريية» وي 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أنطاك من الشعو:: ووعظى مغلوماة عق :الكان »تقد على مغرفة امؤلف 
الششخصية للمكان وانازاقة ايداف 

أشرت نطق عاق نشو عن (التجم الجعرانظ للبلاد الخربية السعودية): 
إلى مميزات 4 كتاب (يلاد القصيم)» مقارنة مع كتب أخرى 2 المعجم؛ 
منها أن العبودي رتب مواد كتابه (حسب حروف المعجم لا بالنسبة للحرف 
الأول فقط بل بالنسبة أيضاً للحرفين الثاني والثالث... الخ): كما أنه جَعَلُ 
الاسم الحالي للمكان ‏ وليس الاسم القديم ‏ هو المدخل 4 كل مادة من 
مواد المعجم (لكنه يذكر الاسم القديم أثناء التعريف بالمكان» كما أنه 
يشير إلى الأسماء القديمة 4 الفهرس مبيناً الصفحات التى ورد فيها ذكر 
الأنيم العدية :)+ لاعالم الكنب )رجي واه 
خانا :بشن لات الشيودى: 

زم كي كور قروا سعاوسات ادها -ه عيرها هن يلد ان سيق 
قينا مداسون: كينا عند الكنن محفون هن اتنا غنات والعاسميس 
إنسانية؛ وهي كتبٌ أسلوبها سهل» تصور المكان بأبعاده وألوانه» بمن فيه 
وما فيه», يأخذك مؤلفها معه # رحلته؛. يتحدث معك بصدقء فتثق به 
وتأنس الما يقول. 

بلغ عدد كتب الرحلات المنشورة (إلى عام 174 ١ه)‏ مئّة وثلاثة» إضافة 
إلى ستين كتاباً لم تنشر بعد» وبذلك ييكون مجموع كتب الرحلات مئة 


وثتلاثة وستين كتايا ‏ وهذا رقم قد يجعل العبودي أكثر مؤلف عربي 
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دراسات ومقالات عن 
معاصر ألف 4# مجال الرحلات؛. لكن تميّز كتب رحلات العبودي ليس 
بسبب كثرتها وحسبء وإنما أيضأ لكون هذه الكتب تعتمد على رحلات 
قام بها المؤلف لبدف خدمة الإسلام والمسلمين» خصوصاً 2 البلدان التي 
فيها أكثرية غير مسلمة؛ وبالأخص البلدان التي لا نعرف عن المسلمين فيها 
إلا القلدل» زولكك: لمسلجونةالتعميون مع لوانتم نف اندو الاساامة شي 
أجل هؤلاء رحل العبودي إلى كل القارات وكثير من جزر البحار 
والمحيطات؛ وكتب عن المسلمين هناك وعن بلدانهم مذكرات يومية, 
تحولت إلى هذا العدد من الكتب. وللعبودي كتب أخرى ‏ غير كتب 
الرحلات ‏ منشورة وغير منشورة» تجعل عدد كتبه يصل مئّة وتسعة وثمانين 
كتاباً. (إلى شمال الشمال: بلاد النرويج وفتلنداء ص 7 ١١‏ والغلاف 
الأخير). 
مشكلة غتاوية نشبت كثرة العتب: 

نشر كتابه الأول عن رحلته إلى إفريقية وسماه: (2 إفريقيا الخضراء): 
ويبدو أنه لم يتوقع أن يكون له كتاب آخر عن هذه القارة» لذا عندما نشر 
كتابه الثاني سماه (صلة الحديث عن إفريقية)» ثم جاء كتاب ثالث سماه 
بِعية الحندايف عن إعريقية): :قم ككاب رابع هماه :(يقية البقية من حديث 
إفريقية)» وعندما واجه السؤال: «ماذا لو صح عزمك على كتاب جديد بعد 


بقية البقية) هذا5» أجاب: «إن كتب المؤلف كالأولاد لذي الأولاد» لا يعدم 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
إذا كثروا أن يجد لبم أسماء قد تكون مطابقة للمسمى» وقد تكون غير 
ذلك...» (بقية الحديث عن إفريقية» ص © - 3 » والإسلام والمسلمون 2 غرب 


إفريقية» أو بقية البقية من حديث إفريقية. ص .)١6 - ١١‏ 
كتب مشاهدات وملحوظات: 

يقول 4 مقدمة أحد كتبه: «... أذكر القارئ الكريم بما حاولت أن 
أذحره به 4 كثير من كتبي 4 الرحلات» وهو أنه كتاب مشاهدات 
وملاحظاتء. وليس بكتاب دراسة عميقة؛ أو بحث مجمعي موثق 
بالإإحصاءات والتفصيلات: فذلك له أماكن أخرى من كتب أخرى؛) 
«ذحريات من خلف الستار الحديدي... ص ,»)١1--1١5‏ ومع ذلك فإنه 2 
كتاب (بلاد العرب الضائعة: جورجيا) كتب فصلا عن (جورجيا عند 
مؤرخينا القدماء) (ص ؟” ‏ 50). 
محتوى هذه الكتب: 

يحتوي كل كتاب من كتب رحلات العبودي ‏ بشكل عام معلومات 
نفك معظفها على ما يشمعه ميد انيا وما شافدةوبلاحظة» وتشمل اسم 
البلد؛ والموقع الجغرالي مع توضيحه بخارطة:؛ والمساحة»؛ وشيئا عن مظاهر 
سطح الأرضء» وعن أحوال الجوء والنباتات؛: ومعلومات عن السكان 
والاقتصاد والحياة السياسية. كما تحتوىي كتب رحلات العبودي على 


معلومات عن المسلمين ومساجدهم ونشاطهم الديني. وتكون المذكرات 
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دراسات ومقالات عن 
اليومية معظم صفحات هذه الكتب؛ وتشتمل هذه المذكرات على تسجيل 
عن أحداث الرحلة. حسب اليوم والتاريخ والوقت» من بدء الرحلة إلى 
الذياكيها (الأستهواه للرحلة والحجتوزات؛ وادزافقتون : وفظنان المسادرة 
والخدمات فيه» والطائرة والخدمة فيهاء وما يراه بعد إقلاع الطائرة من 
سطح الأرض وسحاب وسماءء وكذلك عند هبوط الطائرة» ومطار الوصول 
والخدمات فيه» والاستقبال والمستقبلون» والذهاب إلى الففدقء والفندق 
ومستوى الخدمة فيه» وغرفته # الفندق وملحقاتهاء والجولات والزيارات 
والاجتماعات. والكلمات التي تلقى ب المناسبات؛ والبدايا والمساعدات....)؛ 
كما تحتوي الكتب على صور التقط المؤلف معظمها. 

ويلحظ أن اهتمام العبودي بالبلدان التي لا نعرف عنها وعن المسلمين فيها 
إلا قليلاً. أكثر من اهتمامه بغيرها من البلدان» خصوصاً من حيث 
الكتهصمل :ف المعلومارف: 
ينبه إلى الأسماء العريية لأماكن معروفة بأسماء غير عربية: 

مت كك نودو إتجل (القوزغا )أ ودلاك اشاس اكنفسية) وتوبلاة اكد 
(جورجيا)» ونيل غانة (نهر السنغال)؛ وبر الزنج (زنجبار)»؛ والبحر الزنجي 


(المحيط البندي) المقابل لساحل إفريقيا الشرقي... وغير ذلك. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
يذكر معاني الأسماء الجغرافية الأجنبية: 

من ذلك: السويد تعني الجنوبء والنرويج تعني الشمال» واستوكهولم 
تعني مستودع الجزْر. وولاية (ماتو فروسو) 2# البرازيل تعني ولاية الحشائش 
النكقيفة ف اللفة النرتفالية :وفشكن. 
يستعمل كلمات عربية بمعنى كلمات شائعة لكنها ليست عربية: 

م ذلك المضنورة (التكيرة) : وشنراقط للمسنورات (أقلاه للكئرات): 
و(قاعة العابرين) (قاعة الترانزيت)»: وحاشدة الكهرباء (البطارية), 
والسرو ال التليفك (البنهلاق) وهو ذلك 
يعرف اللغة الإنكليزية: 

يستخدم العبودي أحياناً اللغة الإنكليزية 4 رحلاته؛ يشير إلى ذلك 
كثيراًء مثل قوله: «كان جميع كلامي على وجه التقريب منذ غادرت 
جزيرة (كرساو) # البحر الكاريبي الواقع بين الأمريكتين الجنوية 
والشمالية هو اللغة الإنكليزية» (إطلالة على استراليا وحديث عن المسلمين»؛ 
0 
رحلات عمل: 

قام العبودي برحلاته التي ألف عنها هذه الكتب بناءً على تكليف من 
جهات كان يعمل فيها: الجامعة الإسلامية # المدينة المنورة» والبيئة العليا 
للدعوة الإسلامية» ورابطة العالم الإسلامي. 
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دراسات ومقالات عن 

بدأت رحلة العمل الأولى 2 81/7/77١١هء‏ واستغرقت ثلاثة أشهر 
وسبعة عشر يوماء وشملت زيارة تسع دول إفريقية (24 إفريقية الخضراء: 
عل: ضن 2 1). 

وقام بعد تلك الرحلة برحلات كثيرة: يقول: ...«٠‏ فكان كاتب هذه 
السطورء بتوفيق من الله وحُسن ظن أولياء الأمورء أحد أولئك الرجال الذين 
ظلوا كثيري الترحال؛ بل صاروا من مدمني التسيار !4 الأقطار»: (إلى 
شمال الشمال: بلاد التروج وفنلندا . ص ؟” .)١175‏ 

ولم يكن البدف من رحلاته تأليف كتب,» يقول 4# مقدمة أول كتب 
رحلاته: «سجلت خلال زياراتي ‏ مذكرات يومية انطباعاتي ومشاهداتي 
4 تلك الأقطار» وحين كنت أكتب تلك المذكرات لم أكتبها لتكون 
كالوقناج وككى بد حككا كينا لم كين كلدن :| نهد سكو كنات له 
إفريقية الخضراء. ص”",. ص> - 8). 

وكانت له رحلات عدة قبل رحلة العمل الأولى إلى إفريقياء لكنه لم 
يكتب 2# تلك الرحلات يوميات؛ ولم يصدر عنها كتبا. 
قد يسافر منفردا وبدون حجز سكن: 

سافر إلى نيروبي 4 5594١ه»ء‏ إذ لم يكن أحد 4ك استقباله 4# المطارء 
ولم يكن لديه حجز ثب فندق» وغامر بركوب (تاكسي) من المطار 2 


الساعة الثانية بعد منتصف الليل. يقول: «وليس معى مرافقء ولا يوجد إلا 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
سكاراك (التاكسيى) اتن هى نفشهها خطين: ولكنن لاسعميل فيزذلك 
وتوكلت على الله... حتى وقف (السائق) على باب الفندق... فقلت له إنني لم 
أحجزء لذا أخشى أن لا أجد غرفة فيه فينبغي أن تدخل معي للفندق» فلت 
ذلك لئلا أتركه مع حقائبي»: (جولة 4# جزائر البحر الزنجي؛ ص ١١‏ 
6 ). 

وقد يرأس وفدا ويُسُّتقبّل رسميا: 

يقول عن وصوله إلى موسكو 4 ١‏ رجب +٠1‏ اهء إنه وجد عند باب 
الحلا قوة عدوا شعن اللسدتفلين اتسين منهيون :وا مشراء الوه ال قاع 
كبار الزوار 4 المطارء وخصصوا له سيارة رسمية سوداء اللون طويلة 
تخصص عادة لرؤساء الجمهوريات عندهم» وتقدم للضيوف الكبار من 
الوزراء ومن 4 حكمهم. كما خصصوا لأعضاء الوفد سيارة معتادة لكل 
اثنين منهم» و«أنزلونا ب فندق... أشبه بالقصر العظيم... وأنزلوني 4 جناح 
تألف من غرفة للنوم وغرفة للطعام؛. تفصله عنها فاعة للجلوسء؛ وفيه 
حمامان وعدد من الخزائن... كما أنزلوا الأخوة كل واحد 4# غرفة 
واسعة». (# بلاد المسلمين المنسيين» ص37 _ .)3١‏ 

نصوص مختارة من مشاهداته وآرائه: 

جوازات وتفتيش: 


يقول عن معاملة موظفي الجوازات والتفتيش 2 مطار جدة عند مغادرته 
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دراسات ومقالات عن 
إل قروست ني آما تنا تاق بمعاطلة العامة :قيثو إذا فبووخ معاسك: 
التوظفين :3 التشان الأخبرق التقدمة :داريا : فاقة لا يساوي :ىك معران 
اتكنشاكتشيكا كخيرا»» :(جولة ف يلاد الزتع صن :016 

ويقول عن سفره © ساعة مبكرة ث الصباح من مطار نيروبي: «أما 
الخوازاف كلم اجن يك يتفصو إى مكحتن موظف الحواوات أعدباء :وكان 
- أي المكتب ‏ مظلما: فطرقت المكتب بيدي فإذا به أي موظف الجوازات 
نائم...؛ ولما أت واد مستعوديا فرك عينيه مرة أخرى... ثم وضعه اننا 
وا نقذ يمان نسكلة لا ملق لباا اا لديف الأسيلة فال ارت هنا ونا كان 
لا يستحق ذلك لم أعطه.... وهذا أمر لم أعهده 4# كينيا من قبل»»: (جولة 
4 بلاد الزئج. ص 55). 
وصبك ظطاكرة: 

يقول: «والطائرة للخطوط السورية» وهي نفاثة صغيرة من طراز (تي يو 
4 ومن صنع روسي... ونظرا لأن تذاكرنا ‏ الدرجة الأولى؛ فقد 
أجلسونا 4 مقدمة الطائرة... ولكنني لاحظت وأنا ب أول صف من الطائرة 
أنه أسوأ من مقاعد الدرجة السياحية 4 الطائرات العالمية» لأنني إذا وقفت 
سكيم كنرف السظف راس :الغ أسقظع أن افق بزحل كبا فل إذا 
كنت راكباً 4 الدرجة السياحية؛ وقل مثل هذا أو قريباً منه ‏ الطعام... 


المائدة التي يوضع عليها الطعام تحاد تدخل 2 صدرك... احتجت الدخول 


دك 6 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
إلى الحمام فوجدته عد خاليا من الورق الذي تنشف به الأيدي...): (الرحلة 
الوؤشنة هن ات ا 

ويقول: «كانت الطائرة من طراز (بوينج 717/) وقاكدها سعودي اسمه 
(أحمد زهران). وكانت الدرجة الأولى مليئة كلها بركاب من السعوديين؛ 
ماهد :كوريا واحدا آنا ايفاك :ذيوناهتى ستعودى زاصرأة أوزوبية أظن 
أنها إنكليزية» ولكن قامت بالخدمة كلها تلك المرأة بنفس متبشرة ووجه 
باش هاش»» (جولة © بلاد الزئج» ص .)١5‏ 
وصف سحاب: 

يقول: «بدأت الطائرة بالتدني فوق سحاب أبيض... اخترفته إلى فراغ تحته 
خطوط أو خيوط من غيم أبيض رقيق نسميه 4# بلادنا (السدى)... ثم 
اخترقته إلى سحاب ينخفض عنه كثيراًء بحيث صار ذلك (السدى) يبدو 
غالبا حننا «قذك ف فتن زاك انختلافاللقويية ف افمريق (السسى) مدن 
الغيم» بسبب كونهم لم يدركوا موقعه من السحاب وهم على الأرض»» 
(الزحلة الووفشة ى حي م 
وصف طريق: 

يصف الطرق من مدينة (سق تونا) إلى مدينة (استكهلم): «... طريق 
واسع سريع اسمه (طريق أوروبا رقم 5).... اخترق الطريق جنات ملتفة» إلا 
أنها منسقة» ولا يشينها إن لم تقل يزينها إلا أوراق قد بدأت تحمارٌ أو تصفارٌ 


)١66( 


دراسات ومقالات عن 
حين مسها برد أكتوبرء الذي هو كبرد ديسمبر 4 نجد ؛» فصارت 
كمريض اصفر لونه قبل أن يذبل ويموت» إلا أن موتها إلى نشور» لا يستمر 
إلا شهوراً عدة حتى يحل عليها الربيع» وهو كرييع الشباب قصير 4# هذه 
البلاد» ولكنه ربيع كالشتاء عندنا يتبعه صيف كربيعناء؛ وب خلال هذه 
القضون الكلاكة شين الشكاءي قون الأمطاى العو وسقي متسر انعوانا ظزول 
اللنن يوا جنانا سوق انها نهم دل التلاد يانه الأنينا دوا تمجياك بوي راك 
حلوف امال »عاد ارس 3 
وصف مديته: 

يقول عن (فيلونس) عاصمة (لتوانيا): «عدد سكانها لا يزيد على )٠٠١(‏ 
ألف... فيها وسائل متعددة من وسائل النقل العامة... (الترللي باص) ب كل 
الشوارع الو تاتب الجاهلاية:.وصريات الكزاد إن جاتب سيازاث الاجر 
المعتادة... شوارع القسم القديم من المدينة ضيقة إلا أنها ذات أرصفة جيدة» 
يكثر فيها المشاة الذين هم من الأوروبيين الذين نعرفهم» إلا أنهم يتميزون 
بككرة لشكره ضيه رزمركناقه دامر لا لساتهع الت إل حيزانية مدن 
الرؤضرة :نه يللد الللظيق رضن 1 ): 

ويقول عن النقبتق «الشفع هو الور اندي يككترن بسن خرو الشحسن: 
يضمحل بعد الفروب شيئاً فشيئا حتى يذهب كله...؛ والعادة يستمر 2 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
بلاذنا بباغة وقلقا ها أمناحك اتبنوا به لقانم كانيع وه ف لطم يحت بل 
طولة حى يعظنها آنه لأ يتلاشتى أبداء وإنما يستمر .ف الغقرب حتن يظهواتور 
الفجر 4 الشرق...» وغياب الشفق مهم من الناحية الفقهية» لآن دخول وقت 
صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق»» (2 بلاد البلطيق.» ص .)١77‏ 


معلومات بدياسية: 

- «خلعوا على بلادهم كلها اسما عاماً وهو الاتحاد السوفياتي» الذي يعني 
بالترجمة الحرفية الاتحاد الشوري؛ فالسوفيات معناهما الحرية 
الاستشاريون؛ والجمهورية السوفياتية من هذه الجمهوريات هي جمهورية 
سوفياتية أي شورية» بمعنى أن الأمر فيها شورى بين أهلهاء وهو شورى 
فيما بينها وبين الجمهوريات الأخرى داخل الاتحاد السوفياتي. هذا هو 
المدلول اللفظي للكلمة: وإن كان 2# الحقيقة من باب تسمية الشيء 
بنقيضه»» (# بلاد المسلمين المنسيين» ص١3).‏ 

- «ومما يجدر ذحجر ‏ هنا أن البلاد (السويد) كان يحكمها الحزب 
الاتمراك يمف )سيعة إل اتدل كةو حك ذا اتعشي لعزب 
المحافظ الذي حاول أن يعالج اقتصاد البلاد بالحد من النفقات التي كان 
الحزب الاشتراكي التزم بهاء ومن ذلك بعض ما يتعلق بالضمان 
الاجتماعي»: مما جعل بعض الناس الذين يمسهم هذا الآمر بصفة مباشرة 
يغضبون على سياسة هذا الحزب المحافظ»., (إلى جنوب الشمال: بلاد 


)١61/( 
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السويد. ص .)١18‏ 
معلومات سكانية: 

يقول: «الشعب السويدىي ثابت العددء بل إن الإحصاءات الأخيرة تدل على 
أن عدده ينقص بمعدل ما يقارب ٠٠١‏ ألف نسمة 4# العام» ولكن المهاجرين 
يزيدونهم قليلاً...» وعلى هذا تكون المدن السويدية ثابتة العدد, (عدد 
السكان)»؛ وبعضها ينقص عدد سكانهاء ولذلك يمكنها أن تبقى على 
حالقهاء أو امنا يغارب حالتهنا القديهة : .ف عدد السكان وضود المتازل» الما 
كان من العاصمة التي قد تزيد بسبب مجيء المهاجرين إليها من الريف والمدن 
التضقيرة:: وإنكات مدن أ هلها (الفاصعجة) القساذوين يقادزوكهنا للسيش عد 
مدن صغيرة» أو 4 مناطق ريفية؛ طلباً للهدوء؛ وبُعدا من تكدير المدينة 
وتعقيداتها»؛. (إلى جنوب الشمال: بلاد السودي» ص 11-160). 
الصلاة: 

يقول # يومياته عن مدينة (ريقا) عاصمة (لتوانيا): «... صلى بنا الإمام... 
صلاة الظهرء فجهر شُ الرحكعة الأولى بقراءة الفاتحة وسورة اللإخلاص 
بعدهاء ثم جهر 4 الركعة الثانية بقراءة الفاتحة وسورة الكوثر... الأغرب 
منه جهر بالتشهد... والأفظع من ذلك كله أنه سلم للظهر عندما صلى 
ركعتين فقط»» (2 بلاد البلطيق.» ص١16١).‏ 

ويقول 4 يومياته 2# (بولندا): «... صلينا الظهر خلف إمام المسجد... 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

فصلى الظهر أربعا يجهر فيها كلها... وكان قال لي: إن الظهر عشر 

ركعات: أربع قبلهاء واثنتان بعدهاء وهي أربع. والأغرب... أنه يسألني 23 

محضر من القوم عن عدد ركعات صلاة الجمعة» أهي اثنتان أم أربع؟ 

فأسرعت أقول له: إنها اثنتان» فالتفت إلى قومه وقال: ألم أقل لكم إنها 

اقتقاق؟1: (ق بلا اللطيق صن 61 

إعجاب بالبرازيل: 

- «... بلاد البرازيل ‏ عمرها الله تعالى ‏ التي يكون الإفطار فيها أكثر 
تنوعاً من طعام العشاء؛ وقد ذكرت ذلك ف الكتب التي ألفتها عن 
البرازيل وعددها سيعة»: (2© يلاد البلطيق. ص .)1١‏ 

- «على غاية من الأدب 4 المرور والجلوس والتعامل مع الآخرين... فهؤلاء 
البرازيليون يفعلون ذلك من قلويهم بإخلاص غير متكلف»؛ (2 غرب 
البرازيل» ص ؟١1١).‏ 

- «سبحان الذي أعطى أهل البرازيل هذا العطاء الجزيل» (2 غرب 
البرازيل» ص .)١5‏ 

وإعجاب بالسويد: 

- «... الذي لا يحاد يصدقه المرء... أنها (الحكومة السويدية) تساعد 
الجمعيات الإسلامية ‏ السويد # قيامها بالدعوة إلى الدين الإسلامي: 


حتى إذا عرفت أن جمعية إسلامية قد فترت همم أصحابها عن العمل 2 
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دراسات ومقالات عن 


الدعوة الإسلامية؛ وأنها تركت ذلك لسيب من الأسباب: قطعت عنها 
المساعدة المالية» وصرقفتها إلى غيرها من الجمعيات الإسلامية العاملة» أو 
احتفظت بها لمن يعملون عملا إسلامياً أكثر»؛ (إلى جنوب الشمال: بلاد 
السو 1 

#وكتش رمن مت قوعنها لخصوييا الكؤنتين مز يجعكوة ديد نيم سعد 
المنوية فين وتكران نيتيم بالاتخلال والفموف .نه إز يتم اهلوق الخطرات 
الأتسانية النتن اتكتذها السويديون يك امسنادين الاسعيا عي وغيرها ب 
وفعلهم ذلك قد يجعل الشباب المسلم ممن لا يعرفون الآمر على حقيقته؛ 
وإنما يسمع ذلك سماعا من أولئك الغيورين؛ يظن بل ربما يرسخ © ذهنه, 
أن العدل والضمان الاجتماعي والأمور الإنسانية الجيدة التي عند 
السويديين؛ إنما مرجعه إلى كونهم فسقة منحلين؛ وإنه لا بد لبلوغ تلك 
المرتبة من العدل والضمان الاجتماعي من أن يكون الشعب الذي يريد أن 
معتل [ن هاا سملو ننه متهم نان يعمل كل عمتوم دقن أن ذلات شير 
صحيح: بل ربما كانوا هم أنفسهم متذمرين من الانحلال الاجتماعي 
ومن الفسوق المستشري # بلادهم»: (إلى جنوب الشمال: بلاد السويد, 
ص 7 560). 

وإعجاب بمسلمي الهند: 


مما يدل على ذلك أنه ألف عشرة كتب عن البند (حتى 11١9‏ اه ): يقول 


)1١5٠( 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
خاو عد نين اوسدوكة سوه سحاد والدريعة الأران رفو اسان 
لشو لسابو نف الها لم على يخطال :| لكوتم اللسلمية ف القن وعلى نا 
للم عانقا امعو و اكور دن نناذات عويي :جد عار الساهةة واقاف 
الجامعات والمدارس؛ وتخصيص دور الأآيتام»؛ ورعاية العجزة وذوي 
العاهات...»» (2 شرق البند.....» ص 7 - 8). 
رأيه 2 اللباس العريي والعالمي: 

تقول :فا ريدلة راق الامعاد السيوشاس دراه قد نإنا يكنا ليس الشنات 
العربية الكاملة» وذلك لكون زيارتنا رسمية»» (#2 بلاد المسلمين المنسيين؛ 
ص 317). 

وقول جل كل إلى 'المدويت وعدن مادق أن لسن الاين لقال رمي 
لش المطارات الدولية...». «هذا اللباس الذي يلبسه بنو فومنا # الوقت 
الحاضرء ليس بلباس العرب المسلمين الأوائل.... ولا نستطيع أن نقول: إنه 
اللباس الإسلامي»»: اللباس العربي # أوروباء يدل عند الأوروبيين «على أن 
لأس سو دكين ثب فرورسن العترب لازو ومقيرو اهم عن لالتياء 
الأغبياء.... وإما رجل مغفل متأخر ‏ # نظرهم ‏ لا يقدر الأمور حق قدرها؛ 
ولذا سرف للكلروق شكمينك لأذوه سك فشر اناس من نض :فر مناه: 
«الزي العالمي» الذي كان يسمى بالزي الإفرنجي قد أصبح شاملا للعالم 


كله : حتى أصبح لابسوه 4 العالم أكثر من لابسيه الإفرنج)»؛ (إلى حجنلوب 


)١31( 


دراسات ومقالات عن 
الشمال: بلاد السويد» ص - 817). 


مقارنة مسؤولين بمسؤولين: 

اغعنب تامام اللسؤوليوية سدق (انخرالنا) بجسيع الشوا رن حقى انين 
احمت نه كلب اللدوكة «ويسازتيم سسيؤوليق يف اذى الكدرى وه يستصبروه 
اهتيافهم بالأماكع الى يراه الناس» از يفريه الرؤسداء او الكيراء كدي 
بيدهم الحول والطولء ويدعون الأماكن العامة التي ينتفع بها الجمهور من 
الناس مهملة ذات أوضاع سيئة... الشعب # البلاد المتعلمة المتقدمة» هو الذي 
يختار المسؤولين ‏ البلديات والخدمات العامة» حتى إذا أساء أحدهم حاسبه 
وغاقبه على أفعاله © إهماه. وآما ‏ الشعوب المتخلفة: ضإن المسؤولين 
يعينون من الرؤساء والكبراء....»: (إطلالة على استراليا وحديث عن 
المسلمين» ص .)06١ - 6٠‏ 

سبب ثراء الدول الصناعية: يقول: «لولانا نحن المستهلكين...: لما أثرت 
هذه الدول الصناعية...؛ لأن المهارة الصناعية هي تحويل المواد الخام 
الوخيهية: ل إكنو ان سيمدت غالينة كسا لتو عاونا اق الشماضة ب وهنا أذ 
المواد الخام الموجودة فيها... لا تساوي دولاراً واحدأء ولكن تلك الساعة 
تساوى مكلا فثه وولاى:: 

وبعد: 


فإن إنتاج معالي الأستاذ/ محمد بن ناصر العبودي 4# (الجغرافيا ‏ 


)011( 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
البلدانيات)» إنتاج تتوافر فيه زيادة ودميز, كما أنه يبين اننا مماقامت به 
بلادنا بهدف خدمة الإسلام والمسلمين + كل مكان. أكرر التهنية لمعالية 
وأشكركم جميعا. 


)037( 


دراسات ومقالات عن 


الرصالة 
معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أ. د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


تتناول الورقة عرضاً موجزا لسيرة العلامة الموسوعي المعاصر الشيخ 
محمد بن ناصر العبودي.. مع التركيز على جانب الرحلات التى قام بها عبر 
قارات العالم منن عام 814؟١اه/‏ 19554مء إلى عام 179 اه / 8١٠5م؛2‏ ودون 
خلالبا أكثر من مائة وسبعين مؤلفاً مطبوعاً ومخطوطأًء وثقت رحلاته 
وأثائك هون اللاهرة نك تقدسة العام الإستالامت» إلى حانك سين فزلقا د 
الفقون الأخرع:وتكاول الووقة الإأتعابة عن هساؤلات كيد 1 دهن امنا تعلق 
بالمحفزات التي دفعت العبودي للقيام برحلاته الشاقة والممتعة إلى عشرات 
الأقطار لمدة أربعين عاماً؛ ومنها ما يتعلق بتتبع المنهجية التي اتبعها العبودي 
تدوين رحلاته وتوثيق معلوماته. 

وكم عاذت اللدتحكة العورية السعودية د مكة أانطهيا اناك تطالى عد 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود » بعدد من العلماء الموسوعيين.. برز 


منهم 4 مجال البلدانيات كوكبة من الرواد منهم محمد البليهد”''» وحمد 


)01 عونق مر هد اللشيق مانيد (١؟١ ‏ ب/الالااه)ء من مؤلفاته (صحيح الأخبار فيما 2 
جريرة العرب من الآثار), و(تحقيق كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني)؛ و(ايتسامات 
)١58(‏ 


الجاسر”'"؛ وعبدالله بن خميس”''» وسعد بن جنيدل'''؛ ومحمد العقيلي "2 


وعا 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الدق 


5-5 )0( 8 + إلى . 
تق البلادي » ومحمد بن عقيل » وغيرهم. 


(10 


(2 


(3) 


(4١ 


(6) 


بن حمد الحقيل» معجم مؤرخي الجزيرة العربية 4 العصر الحديثء الرياض؛ 14١4‏ اهء 
سن 1. 
حمد بن محمد الجاسر (1574ه - ١547١ه‏ ).ء من مؤلفاته (المعجم الجغراكي للبلاد 
السعودية): و(معجم قبائل المملكة العربية السعودية)؛ و( شمال غرب الجزيرة): و( 
سراة غامد وزهرات): و( رحاب الحرمين): و(تحقيق كتاب بلاد العرب للأصفهاني)؛ 
و(رحلات البحث عن التراث): و(أبو على البجري وأبحاثه 4 تحديد المواقع) وغيرها: 
أحمد سعيد بن سلم» موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين: ج١:‏ نادي المدينة المنورة 
الأدبي؛ 7١1١اهاء‏ ص 8؟اه. 
عبداللّه بن محمد بن خميس 775١ه ‏ )»؛ من مؤلفاته (تاريخ اليمامة)؛ و(معجم 
اليمامة): و(معجم جبال الجزيرة)»: و(الدرعية)»؛ و(المجاز بين اليمامة والحجاز)»؛ و(الأدب 
الشعي 2 جريره العرب) وغيرها: الحقيل؛» معجم مؤرخي الجزيرة العربية» ص 47. 
سعد بن عبدالله بن جنيدل (1747ه 0 1477١ه)ء‏ من مؤلفاته (عالية نجد)»؛ و(بلاد 
الجوف أو دومة الجندل)» و(معجم الأمكنة الوارد ذكرها 4ش القرآن الكريم) ؛ 
و(معجم الأمكنة الوارد ذكرها 4# صحيح البخاري): و(معجم الأماكن الواردة 2 
المعلقات العشر)ء و(معجم التراث) وغيرها: د. عبداللطيف بن محمد الحميد» الشيخ سعد 
بن جنيدل علامة عالية نجد» صحيفة «الرياض» 177/60/55 اه. 
محمد أحمد بن عيسى العقيلي (771؟١ه‏ - 738+ ١ه‏ )ء؛ من مؤلفاته: (المخلاف السليماني)؛ 
و(الآثار التاريخية 4 جازان)» و(المعجم الجغراءلك؛ مقاطعة جازان)»: و(معجم اللهجة 
المحلية 4 جازان) وغيرها: أحد سعيد بن سلم» موسوعة الأدباء والكتاب: ج7؟. ص 
/1"'"اه. 
عاتق بن غيث البلادى (07؟7١ه ‏ )؛ من مؤلفاته: (معجم معالم الحجاز)» و(الأدب الشعبي 2 
الحجاز)» و(معجم قبائل الحجاز)» و(معالم مكة التاريخية والأثرية)» و(المعالم الجغرافية 
لش السيرة النبوية) وغيرها. سيرة البلادي بقلمه لدى الباحث. 
محمد بن عمر بن عقيل (15601ه ‏ )»؛ من مؤلفاته: (أنساب الأسر الحاكمة 2 
)1١5160(‏ 


دراسات ومقالات عن 


بيد أن الشيخ محمد العبودي تجاوز المحلية إلى العالمية. واقتفى آثار 


الونخالة#المسلمية الأوافل» فكل | خنه من مكتلؤن و وهحون من عير نواد 
0 وغيرهم: إذ طاف العبودي بلاد العالم © زمن تطور وسائل 
المواصالات بالطائرة والسيارة والقطار. 


الدراسات السايقة: 


حاول الياحث تتبع مسيرة المترجم له وإنتاجه العلمي من خلال معاصرة 


(10) 


22 


(3) 


الأحساء)؛ و(آل الجرياء 4 التاريخ والأدب): و(العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين) ؛ 
و(تاريخ نجد 4# عصور العامية)» و(تباريح التباريح)»؛ و(الشعر # البلاد السعودية)؛ 
و(تحقيق كتاب نوادر ابن حزم) وغيرها: الحقيل» معجم مؤرخي الجزيرة العربية؛ 
ص5١٠.‏ 

اك مق قضلان (كان هيا :8 عه لاوعكة إن يلاة اتحرك والكزيوالتروس: 
والصقالبة المعروفة برسالة ابن فضلان؛ عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين ج١.‏ ص١77.‏ 

محمد بن أحمد بن جبير البلنسي ثم الشاطبي 01٠(‏ - 4١1ه)‏ »من آثاره (رحلة ابن 
جبير)؛ قام بثلاث رحلات من المغرب إلى المشرق: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ج؟2 
ص5 6. 

محمد بن عبداللّه اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة (3707- 4/الاه).. رحل شلاث 
رحلات؛ استمرت رحلته الأولى 70 سنة من المغرب إلى أقصى المشرق» إذ عاد عن طريق 
سومطرة فالبند فاليمن فبلاد العجم فالعراق فالشام فمصر ثم مكة ثم المدينة المنورة 
فالقدس فمصر ثم المفرب.. وهكذا بقية رحلاته التي دونها 4 كتابه النفيس (رحلة 
تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: 


ج27 ص 26. 
)١55(‏ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
ودراساثة::والأطلاعغ على ما كرب بعته: 

ومن أوائل المحاولات العلمية لرصد سيرة الشيخ وأعماله الدراسة التي 
قدمها الدكتور أمين سليمان سيدو بمجلة «الدرعية»» بعنوان (الأديب 
والرحالة محمد بن ناصر العبودي: ببليوجرافية بآثاره المطبوعة”". 

ثم صدرت دراسة موسعة لتلميذ العبودي البار الدكتور محمد بن 
عبداللّه المشوح بعنوان (عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي ‏ حياته - 
إسهاماته ‏ جهوده)”".. ولم تخل كتب التراجم وكتب الرحلات المعاصرة من 
الحديث عن العبودي من خلال مؤلفات الرداوي”'” وعبدالله حامد” 
وغيرهما. 

ولا شك أن أهم المصادر عن مسيرة العبودي ورحلاته هي مؤلفاته نفسها.. 
إذ إن مضامين كتبه لم تخضع بعد لدراسات تحليلية كافية يمكن أن 
تمكو توا الووفاكل الوزاساك الدلناحف ملسي د والنكووراء 
ترجمة الشيخ العبودي: 


(1) مجلة «الدرعية»؛. ع 217 ذو الحجة 177اه. 

(2) نشر الكتاب بمدينة الرياض سنة 174١ها‏ 2# 194 صفحة. 

(3) محمود سليمان رداويء الرحلات وأعلامها 2 الأدب السعودي المعاصر. 

(4) عبدالله أحمد حامدء أدب الرحلة ك# المملكة العربية السعودية» نادي أبها الأدبي» وعن 
الشيخ العبودي ترجمات مبثوثة © الكثير من الكتب منها: موسوعة الأدباء والكتاب 
السعوديين؛ لأحمد سعيد بن سلمء ج7”: ص577 -779/7, علي جواد الطاهرء معجم 
المطبوعات العربية 4 المملكة العربية السعودية» ج27 ص17737١  .11717٠0‏ 

)151/( 


دراسات ومقالات عن 

هو الشيخ محمد بن ناصر بن عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبداللّه 
بن محمد بن عبود (العبودي),: ولد 4# بريدة 4 7١‏ ربيع الآخر 1404؟١اهء‏ من 
أسرة آل سالم» التي تفرعت إلى أسر عدة:» منها السالم والعبودي والفصن 
والبلالي والصليهم والنصار والحسن والعبود والشعلان والعضيب والذيب؛ 
وهم حفيعا من ذرية سنالم بن جسزائ ين على سن حددجان آل محفوط 
العجمي 

وقد ترجم الشيخ العبودي لنفسه فقال: (ولدت # مدينة بريدة عاصمة 
منطقة القصيم» ودرست على المشايخ فيهاء ومن أشهر مشايخي: الشيخ 
عمر بن محمد بن سليم»؛ قاضي بريدة» ونواح تابعة لبا من القصيم» والشيخ 
صالح بن أحمد الخريصيء؛ رئيس محاكم بريدة: والشيخ صالح بن 
عبدالرحمن السكيتي: الذي كان قاضيا 4 بلدان عدة منها المذنئب» ثم 
صناز هدرتا ف الفيدد"الملفبى <ذ بريمهةة» إلا أن ول مشنايقى الدين قرات 
عليهم هو الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن كريديس» رحم الله الجميع؛ 
وكان مشايخي وزملائي قد صاروا أعضاء هيئة التدريس ش الكليات 


(00 


الجامعية عندما فتحتء أما عملي فإن أول وظيفة التحقت بها هي (قيم 
المكتبة جامع بريدة): ثم وظيفة مدير المدرسة المنصورية 4 بريدة؛ ثم عينت 


فانرا التعسيين العلني قا ورد تدوفته تغلك إلى العامة الا نلكية ف ديد 


(1) محمد بن عبدالله المشوحء عميد الرحالين. ص 0١‏ 07. 
)١54(‏ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
المنورة 4 وظيفة الآمين العام للجامعة. وكنت أول الموظفين مباشرة للعمل 
ةا الجافية :ويا هاء:ةة # اه عُينَكَ مهنا هاما للذعوةالأسلامنة: واميدا 
للهيئة العليا للدعوة الإسلامية 4 رتبة وكيل وزارة» وب عام 1٠”‏ اه شغلت 
وظيفة الأمين العام المساعد للرابطة وهي الحالية التي أشغلها الآن)"'". 
المحفزات التي دفعت العبودي للقيام برحلاته: 

عرف الشيخ العبودي مسيرته المباركة داعية ورحالة ومؤرخا ونسابة 
ولغوياً وأديباً وشاعراًء ومايهمنا جح هذا البحث هو تقصي العوامل التي 
ساعدت الشيخ #© بلورة مشروع رحلاته. وكان لبا أبلغ الأنر 4# دخول 
العبودي عالم الرحالين. 
١-المحفزالأسري:‏ 

كانت لأسرة العبودي صلة مصاهرة وقربىء؛ وتتلمذن بجوار بالبيوتات 
العلمية 4 بريدة”''» كال سيف وآل سليم وآل العمري وآل سالم وآل عضيب 
وغيرهم» وكان والد العبودي رجلاً شهماً يحفظ أخبار العرب وقصصهم, 
وهو على معرفة دقيقة بالأسر والأنساب» وإن كان لا يقرأ ولا يكتب. وقد 


ذكر الشيخ للباحث أن والده ناصر تويك عام ١77١هء‏ وأنه كان المحفز 
حر : و صر توك عام و 


(1) مجلة «المسافر». عدد 18: شعبان ١17اه.‏ 

(2) عن مدينة بريدة ومكانتها التاريخية والعلمية انظر: معجم بلاد القصيم للعبودي؛ وعن 
جغرافية هذه المدينة انظر: بريدة ‏ دراسة 4 الخصائص الطبيعية والسكانية للدكتور 
محمد بن صالح الريديء: الرياض 1٠7‏ اه. 
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دراسات ومقالات عن 


الأول له حب التاريخ والأنساب'''. والسبب 4# ذلك يعود إلى ما أشار إليه 
الدكتور المشوح 4 كتابه نقلاً عن الشيخ العبودي. 

(ويشير الشيخ محمد إلى أن والده التحق بأحد الكتاتيب آنذاك إلا أنه 
لم يرق له حال ذلك المعلم»؛ ثم ذهب به والده إلى البادية» إذ أمضى سنوات 
عدة مع شمرء بينما كان والده مع عقيل # العراق والشام. كما كان ذا 
عون ااذه اكا تند هيةا ترسو كان شاهرا عامنا :وزو الشية 
تعمد .عنائة:والده بالاطلاع وععرفة الأخبان والفتاية بالفلوم الدينية إلى يخال 
والده عبدالرحمن الشيخ المعروف الملا عبدالمحسن بن محمد السيف. وأسرة 
الشية أثدرة علمية مهدمة :آنا والدكة قفوي تور رفك موسي بن عهنا لله 
المقتيب» كانت كارك للقراة :والكت) ". 
؟ -المحفزالبيئي: 

كانت بريدة مركز العقيلات.. وهم جماعة من أهل القصيم وسائر 
تمد عيش نظ الاق واتشاء ويتضرر: تارتم الركيسة"الابل والكيل ونفل 
القوافل عبر الجزيرة العربية وخارجهاء ولبم دور بارز غ التاريخ المحلي ‏ 
ضكر ما قبل التفظاد.وقد :وصقت الموسوغة الغريئة المتستزة يريذة اتذالكداتها 


(1) لقاء الباحث مع الشيخ محمد العبودي 4# منزله بالرياض ضحى الخميس 
77 اه 
(2) د. محمد بن عبدالله المشوح؛ عميد الرحالين. ص ”07. 
)2 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
(مركز تجاري كبير. ويقال إنها أكبر سوق للإبل 2# العالم)”''» وأصبحت 
سير العقيلات وقصصهم ملهمة لأهالي المنطقة 4 الشجاعة والقوة والكرم 
والأماثة وبشسن التعافل والرحلة ف طلت العيشر”", 

وك بريدة أيضاً استوطنت أسر علمية؛ وبرز فيها علماء ذوو شهرة 
واسعةء تتلمذ عليهم الشيخ العبودي؛. فكانوا بمثابة اللبنات التي تأسس 
عليها علم الشيخ؛ وزاده ْ الرحلات الدعوية والبلدانية 4# أقطار العالم 
الإستلامين: 

ومن أبرز شيوخ العبودي 4 بريدة الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس: 
رحمه الله (95؟1 - 05١١ه).»‏ والشيخ العلامة عمر بن محمد بن سليم: 
رحمه اللّه (179471749ه)ء والشيخ صالح بن أحمد الخريصيء رحمه 
اللّه ١1574(‏ - 410١ه)ء‏ والشيخ صالح بن عبدالرحمن السكيتي» رحمه 
اللّه (1771 - 4١+١ه)ء‏ والشيخ العلامة عبداللّه بن محمد بن حميد» رحمه 
الله (9؟؟١ 1١7‏ ١اه).‏ 

وهكذا ةي سائر سيرة العبودي أ بريدة والرياض والمدينة ومكة 
المكرمة وغيرهاء تتلمذ على العلماء وزمالة لبم وصداقة معهم فامتدت 
الصحبة مع العلماء أمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 
(1) الموسوعة العربية الميسرة؛ المجلد الأولء: دار الجيل؛ 5906١ام:ء‏ ص 577. 
(2) عن العقيلات انظر: عصر العقيلات للدكتور نواف بن صالح الحليسيء الرياضء» 


7ه 
)1١ 71‏ 


دراسات ومقالات عن 
وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد الآمين الشنقيطي» والشيخ 
محمد بن ناصر الدين الألباني: والشيخ أبي الحسن الندوي؛ رحمهم اللّه 
وغيرهم من العلماء ْ داخل المملكة وخارجها''". وقد نال الشيخ العبودي 
أنفنا تضيا: وافر افق اتزفقة زو الأزفالة الطة مح هود دن الودياء والرملده: 
مثل الشيخ صالح بن سليمان العمري والأستاذ على الحصين والشيخ فهد 
السعيد وغيرهم ". 
9 المحفز الذاتي: 

اتصف العبودي بما اتصف به علماء السلف الأوائل من الجدية والبمة 
وبذل العلم وحسن الخلق”"'؛ والحلم وسعة الصدر والتواضع وحسن الإنصات 
مع المحاورين» والعناية بتنظيم الوقت بين أسرته وعمله ورحلاته وتأليف 
كتبه؛ والحرص على التدوين والتوثيق ". 


هذه الصفات والسمات الذاتية الموروثة والمكتسبة حفزت العبودي عل 


النجاح والتفوق 2 مسيرته العلمية والعملية ورحلاته المباركة.. دونما رغية 2 
الأضواء أو الشهرة أو المزاحمة علئ الألقاب. 
-المحفزالعلمي والإداري والدعوي: 


(1) د. محمد بن عبداللّه المشوح» عميد الرحالين» ص 77 - 19. 

)2( د. عمر بن صالح العمريء وقفات 2# حياة معالي الشيخ محمد بن ناصر العيودي» ورقة 
عمل مقدمة 4 ندوة تكريم معاليه من الجمعية التاريخية السعودية المنعقدة 2 بريدة. 

(3) د. محمد بن عبدالله المشوح» عميد الرحالين. ص 70 - 8/. 


(4) د. عمر بن صالح العمريء وقفات مع حياة معالي الشيخ العبودي» ص .٠١‏ 
)١17/(‏ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

2 "قلي عوا فيه لمليكة» ند سق الكاياكة سار جنا تاقينا 
لمكتبة بريدة التي رعاها الشيخان عمر بن سليم» ثم عبداللّه بن حميد, 
فوودريها باللدررسة الكنسنانة اقم مندور ا 'للسوزة اللفغيور دق سام ب هه 
وبعدها يزعن يسيرعين مديرا للمعهد العلمي 2 بريدة. 

وي عام ١8؟1ه‏ عين العبودي أميناً عاماً للجامعة الإسلامية بالمدينة 
الثورةب وهى الفظة الى :شككرن تنخصي المبودىالذعوية ‏ وتتححته ديا 
لظروف عمله على الالتقاء بأبناء العالم الإسلامي # المدينة المنورة» و 
القيام برحلات دعوية وعلمية إلى البلدان الإسلامية. 

وانتكناذا لهناءة” الجتافكة | العرد "السحووىة وامون اللسلهيز ف اراد الحالة 
جاءت فكرة إنشاء البيئة العليا للدعوة الإسلامية برئاسة الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود.. إذ عهد بالآمانة العامة فيها إلى الشيخ العبودي عام 
غاه. 

ثم جاءت المحطة الأخيرة 4 جهود العبودي الإدارية والعلمية والدعوية 
بتعيينه من الدولة 4# وظيفة الآأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي 
بمحكة المكرمة عام ؟٠1١اه...‏ وهي المحطة التي أسهمت 4# تعدد وشمول 
رحلاته إلى أنحاء العالم'". 


ولا شك أن الشيخ العبودي داعية من الطراز الآول بأخلاقه الكريمة 


(1) د. محمد بن عبداللّه المشوح؛ عميد الرحالين: ص 87 .٠١5‏ 
)2 


دراسات ومقالات عن 
وقدوته الحسنة وعلمه وتسامحه ولين جانبه وسخائه؛, مع خيرة واسعة 
وعلاقات ممتدة زاده اللّه قي ا 

و4 الجملة فإن المحفزات الأسرية والبيئية والذاتية والعلمية والدعوية؛ 
ومهامه الرسمية قد حددت معالم مسيرة العبودي ب رحلاته ومؤلفاته على 
النحو الذي سنلقي عليه الضوء 4 الصفحات الآتية. 
أولاً: ملامح منهج العبودي 4 تدوين الرحلات: 

المتتبع لإنتاج العبودي التأليفي 4 مجال الرحلات يدرك بوضوح مند 
زلف الأول كا فونقية الخصوراة) أكه اقل له يها مسبو عانه يوارة 
فيه بين متطلبات عمله العلمي والدعوي والتوثيق الميداني لأدب رحلاته.. وهو 
هنا يضع القارئ ف الصورة: موضحاً أسباب رحلته الأولى الرسمية من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم منهجه ب الرصد والتدوين فكتب: 

(لقد أسست الجامعة الإسلامية # المدينة المنورة لكي تستقبل العدد 
الكثير من أبناء المسلمين ب شتى أنحاء العالم»: فتوفر لهم الدراسة 
الإسلامية النقية 4 عاصمة الإسلام الأولى» لكي يعودوا ‏ بعد إتمام 
دراستهم - إلى بلادهم دعاة للخيرء وهداة للنور اللإسلامي المبين. 

وتو رورمشت !الجاافة الاقتلاسة على أن اتميمن كان ما فعا دراسة 
توزعها على المسلمين ب مختلف الآقطارء تحتضن من يستفيدون منها من 
قبل آن يغادروا بلادهم حتى يعودوا إليها. وكانت رئاسة الجامعة الإسلامية 


)١ا7/:غ(‎ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الإسلامية:» إلى التعليم الإسلامي قبل النظر 4 حجمه السكاني:؛ أو 
مساحته القطرية» أو كثرة النسبة العددية للمسلمين فيه» وذلك من باب 
البداءة بالأهم قبل المهم» والأولى على غيره. 

ولكن كانت رئاسة الجامعة تجد شيئا من الفموض عندما تحاول أن 
ترسم التقدير الصحيح لبعض البلدان الإسلامية» أو البلدان التي يقطنها 
مسلمون» وذلك يسبب النقص # المعلومات. لذلك طرح هذا الموضوع على 
البحث 4 مجلس الجامعة #ك أخريات عام ”787١هء‏ الموافق عام 514ام؛ 
وهو العام الثالث لإنشاء الجامعة» فرأى المجلس إيفاد بعثة تحت رئاسة 
الأمين العام للجامعة (كاتب هذه السطور) تسافر إلى بعض الأقطار 
الأفريقية المحتاجة للتعليم الإسلامي»؛ وتطلع على أحوال المسلمين هناك. ثم 
تأتي بتقارير وافية عما شاهدته. 

وهكذا سارع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية؛ إلى العمل على إنجاح هذا المشروع كعادته 
الحميدة # المسارعة إلى فعل الخيرات. 

وكان أن رقعت رئاسة الجامعة الأمر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم فيصل بن عبدالعزيزء حفظه اللّهء وذلك للعرض على جلالته وطلب 
الموافقة. فحظي المشروع بالموافقة السامية»؛ بل إن جلالته لم يقتصر على 
ذلك» وإنما آمر بأن تصطحب البعثة معها مبالغ من المال تدفع باسم الجامعة 


)١176( 


دراسات ومقالات عن 
4 المدينة المنورة إلى المؤسسات والمدارس والبيئات الإسلامية 2 البلاد التي 
تزورها البعثة» على ألا يعلن عن ذلك؛ أي عن المبالغ المالية شيء» وألا ينشر 
عنه شيء © الصحف # حينه؛ وأن يكون عمل البعثة مقصوراً على النشاط 
الإسلامي» وألا تقحم نفسها 4 أي نشاط سياسي قد يؤثر على أداء مهمتها 
الاسلامية الخالصة)"". 


ويدون العبودي خطواته الأولى 4 الرحلات بقوله: (وقد غادرنا المملكة 
العربيية السعودية عن طريق مطار جدة الدولي إلى مطار الخرطوم 2# يوم 
الثلاثاء السادس والعشرين من ربيع الثاني عام 44؟١هء‏ الموافق لليوم الرابع 
من شهر أغسطس عام 114١ام.‏ 

تلك كانت قصة بداية رحلتي الآولى إلى أفريقية. وسوف استصحبك - 
أيها القارئ الكريم ‏ إلى أكثر البلدان والقرى والدساكر التي مررنا بها 
تلك الرحلة» عتدما تقرأ معا مذكراتي اليومية» فيما يعد» إن شاء اللّه. 

وقد استغرق سفرنا مدة ثلاثة أشهر وسبعة سن نوا : زرنا خلالهبا 
السودان؛» وأرتيرياء والحبشة» والصومالء؛ وكينياء وأوغنده: وبوروندي» 
وتنجانيقة» وروديسية الشمالية» (زامبيا). 

وبعد أن قدمنا من رحلتنا الآولى رفعنا إلى رئاسة الجامعة الإسلامية 


(1) محمد العبودي2 4 إفريقية الخضراءء الطبعة الأولى» 84؟١هء‏ بيروت ص 51 .٠١‏ 
21١1750‏ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الإسلامية الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز إلى دراسة ما جاء فيهاء 
ومكان أهه تنا غملة فضيلته :أن شنم اختراخا تسفاعة ركوين الجافعة + الشية 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن تكون لجنة لدراسة التقارير المذدكورة من 
|اتعحطنات عيق السنا نيف :"للبت اادية :ردان الأفخدا فو روورا ره الكاريفيية دوواد 
المعارفء ورابطة العالم الإسلامي. 

وقد وافق سماحة رئيس الجامعة على الاقتراح المذكورء والتام شمل 
اللجنة. وكان من أهم توصياتها اقتراح بآن ترصد الحكومة السعودية 
مبالغ معينة من المال» وتعتمد وظائف تقدر يش البدء بخمسين وظيفة؛ 
تخصص لتعيين مدرسين ومرشدين يتعاقد معهم 4# أقطار أفريقية مختلفة: 
ويوضع لعملهم نظام خاصء؛ ويكون عملهم بعيدا من التدخل ‏ الأمور 
السياسية» وإنما يقتصر على العمل ث حقل التدريس والإرشاد» وتقديم 
النصح الديني المحض. 

وكان أن قام سماحة مفتي الديار السعودية؛ الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ رئيس الجامعة» برفع هذا الأمر إلى جلالة الملك المعظم فيصل بن 
ميا لعزي جعفظلته للق وزاذهتوفيقا تاو ا دوامق ولارقة هن :نك 
وأصدر أمره السامي إلى وزارة المالية والاقتتصاد الوطني برصد المبالغ 
المطلوبة» وفتح الوظائف اللازمة»؛ على أن يتم ذلك كله على يدي سماحة 
الممتي» وأن يكون تنفيذه بوساطة دار الإفتاء. وقد عهد سماحة المفتي»؛ 


)1١١/ا/(‎ 


دراسات ومقالات عن 
حفظه اللّهء إلى فضيلة نائبه 4# الإفتاء الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
بالقيام على تنفيذه وإخراجه كاملا إلى حيز الوجود. فصدع فضيلة الشيخ 


إبراهيم ين محمد بالأمرء وأخد © الاجراءات السريعة الحكفيلة يعدم 


وكان من بين ما رآه فضيلته أن يصدر فضيلة المفتي» رئيس الجامعة؛ 
أمراً يقضي بتكليفي بالسفر إلى عدد من الأقطار الأفريقية المحتاجة للتعليم 
الإسلامي»؛ وذلك للاتصال بالجمعيات الإسلامية؛ والاتفاق معها على تعيين 
أماكن المدرسين:» والمرشدين هناك؛ ثم إكمال الإجراءات اللازمة 
لاستقبالبم وتيسير إفامتهم. فوافق سماحته على ذلك. وتقدم لجلالة الملك 
فيصل المعظم بالتماس إعطائي مبالغ مالية مما أمر جلالته برصده للدعوة ‏ 
إفريقيا أقوم بتوزيعها على الجمعيات والبيئات الإسلامية» وقد وافق جلالته 
على ذلك؛ وأصدر أمره السامي إلى وزارة المالية بصرف المبالغ المطلوبة. وهي 
تزيد أضعافاً على المبالغ التي كنا قد وزعناها 2 رحلتنا الأولى. 

وقد رأى فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن بازء أن أقوم بجانب أداء المهمة المذكورة بمهمة أخرىء وهي 
تقديم المنح الدراسية 4 الجامعة الإسلامية إلى المسلمين ‏ تلك الأقطار 
الأفريقية» واختيار الطلبة الذين يستفيدون من المنح المذدكورة؛ وإكمال 


ترحيلهم إلى المدينة المنورة. وهكذا أصبحت المهمة التي وكل إلي أمر 


)١7/( 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


قنفيذها 5 هده الرحلة الثانية ذاث ثلاث شعب: 
أ تعيين أماكن المدرسين والمرشدين 4 أقطار شرقي ووسط أفريقية 
الذين تزمع دار الإفتاء إرسالبم إليها. 
ب توزيع الإعانات المالية على البيئات والمؤسسات والشخصيات الإسلامية 
هناك. 
ج- تقديم المنح الدراسية من الجامعة الإسلامية واختيار الطلاب للمنح 
المذحورة. 
هذا وقد اخترت لمرافقتي # هذه الرحلة الأستاذ عبداللّه بن حمود 
الباحوث؛ رئيس المحاسبة بالجامعة الإسلامية» وذلك لخبرته © الشؤون 
المالية والحسابية التي احتاجها ب ضبط أوراق المبالغ المالية التي أحملهاء 
ولآنه لا بد لي من مرافق 4# تلك الرحلة الطويلة؛ رأيت فيه خير من يصلح 
لذلك. 
وهكذا غادرنا المدينة المنورة يوم السبت 0 جمادى الأولى 7/57اهء 
الموافق ١‏ أغسطس 977١م).‏ 
ويشير الشيخ العبودي 4 كتابه الآول هذا عن الرحلات إلى منهجه 
الخاص # التدوين والتوثيق الذي سار عليه # بقية مؤلفاته 4 رحلاته 
الدعوية والعلمية» إذ يقول: (إن محتويات هذا الكتاب عبارة عن مشاهدات 


وانطباعات 4 مذكرات يومية كما قدمت: لذلك أبقيتها كما كتبتها : 


)1١/9( 


دراسات ومقالات عن 
ولم أضف إليها أي شيء مما يمكن إضافته من المصادر المكتوبة التي 
تحدثت عن تلك البلادء لأنها معروفة للباحثين» وليس لمن يريد الاطلاع 
عليها: وفنى من الاذكق اتترا حت الردما ذكره غيرة» 'ويشدية إن تقس ولم 
أحذف من مذكراتي إلا ما كان منها شخصياً محضاء أو متصلاً بالحديث 


عن بعض الشخصيات الإسلامية» والمقابلات التى تمت مع المسؤولين 
الفتلفسة همالا مسن تقوب | والأافاكد مين بكر 

وقد رتبت يوميات الرحلة الأولى لكل بلد على حدة؛ ثم اتبعتها بيوميات 
الرحلتين الثانية والثالثة إليه إن وجدت»؛ ثم أتبعت ذلك بحديث عن الأوضاع 
الإسلامية فيه» حسبما توصلت إليه بنفسي مع زملاكئي؛ وذلك ليسهل 
الرجوع إليه لمن أرادء أي أنني لم أرتب اليوميات على التسلسل التاريخي 
لبا)”". 

ويؤكد العبودي هذه المنهجية # مؤلف آخر بقوله: (ولقد عولت على 
المشاهدات الشخصية والحصول على المعلومات المدانية ولم أحفل بتدوين ما 
جاء 4 الكتب والمراجع التي يستطيع أن يحصل على ما فيها من هو قاعد 
4 بيته جالس بين كتبه) '". 
ثانيا: وضع مقدمة وتمهيد لكل مؤلف على حدة: 

أوضح العبودي 4# مقدمة كتبه والتمهيد لبا أسباب زياراته ومناسباتها 
(1) محمد العبودي 4 إفريقية الخضراء. ص 18-١4‏ . 


(2) محمد بن ناصر العبوديء: على قمم جبال الأنديزء الرياض» ١٠1١هء‏ ص 0. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
وأسماء مرافقيه إن وجد» ثم يمهد للبلاد التي يزورها # رحلته بمعلومات 
جغرافية وتاريخية؛ وخارطة توضيحية؛ وسبب تسميتها وموقعها وسكانها 
كار وتوا هس اعضو داو وسكي هبه العارماك من معابلاقه سه 
الأهالي والمسؤولين؛ أو من معلوماته الجغرافية التي سبق اطلاعه عليها. 

يقول: (وكنت على عادة لي قديمة أقيد ما أشاهده.ء أو الاحظه وما 
أسمعة مما يوضخ شيئا مما اشاهدتة» أواسشتجتة+ وحتى ما يبديه غيرق 
مهن أثق به حول شيء من ذلك»: وإن كنت أنسب القول إليه لتكون العهدة 
لو ْ 

وبق اول الكتات الذي يتحوك. ديم عر ترحلة ]ل يلد مون يضم السودي 
قائمة بكتبه السابقة عن الرحلات لكي يربط بين مؤلفه الجديد وما سبقه 
من المؤلفات. وهذا الترابط يضع القارئْ # الصورة بشكل يجعله يتوق إلى 
الاطلاع على بقية الرحلات. 
ثالثاً: توثيق الرحلات بالتاريخين الهجري والميلادي وبالصور الفوتوغرافية: 

مع وصف أدبي راق» مؤرخا للأسماء والمسميات ولرؤساء الجمعيات 
والسفراء والأصدقاء والدعاة.. ومدونا كل شيء يمر به 4 رحلته أو يلفت 
كلتووت مقار نا ساايةاهذة .كه الوحتة يما ذف ماذذه ا كاذه الخو اديه 
ظاهرة جغرافية أو اجتماعية أو فارق لغة أو لبجة. 
رابعاً: من ملامح منهجيته وأسلوبه المميز استخدامه لسيارات الأجرة: 


(1) محمد بن ناصر العبودي» 4# شرق البندء الرياض. 9١5١هاء‏ ص 1. 
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دراسات ومقالات عن 


من المطار ع البلد الذاهب إليه محققاً بذلك هدفين: الأول عدم تكليف 
الجهات الرسمية أو الدعوية 4 البلد الذاهب إليه. والثاني من أجل الاستفادة 
من لسر اوفع الساكق يه الطريق شن الطار ال ممر السص: 

وبعد الانتهاء من مهامه الرسمية وارتباطاته العملية والدعوية.. يذهب بعد 
التاسعة مساءً بمفرده 4 الشوارع والميادين والأزقة.. ويعلل ذلك بعدم الرغبة 
الإثقال على المرشدين نهاراً وليلاء الأمر الذي حقق له مزيداً من الاعتماد 
الذاتي ‏ رحلاته. 

ومحوسن عقف وكويه الكل توا عت الخخلزين فا اللقاعت اللحلنة فيو لكين 
لدو الأرطن ومتعر هم عا فقدازيين البااةة اذاه إلبها وإكللانتيا مين الحو 
ولكنه يفاجأ أحيانا بما يمنعه من ذلك ذيكتب من البرازيل: 

(كنت أمني النفس برؤية أرض المنطقة من الطائرة 4 هذا الوفت 
المناسب من اليوم غيوان عيما أنيكى» حديف الظل على الأرطن:اتقيلاً علن 
عيني: قد أخن يتطفل أو يتدلل فيبسط أردانه ما بين طائرتنا اللاهئة ‏ 
خامسا: فرز مؤئفاته # الرحلات إلى مجموعات متجانسة جغرافيا: 

عندما وجد العبودي نفسه يزور بعض البلاد أكثر من مرة.. فإنه يضيف 


الملا ألقه هفها متانقا قاليقا جدند ا لأن وخلاعه ا للاحقة زان فيهنا مدنا أو 


(1) محمد بن ناصر العبوديء على أرض القهوة البرازيلية؛ الرياض 0١85١هاء‏ ص .٠١‏ 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أقاليم لم يزرها من قبل» أو قد مضى زمن طويل على زيارته الأولى. فتكون 
الكتابة الجديدة بمثابة الإضافة 4# المعلومات والإحصاءات والمقارنات 
بأوضاع المسلمين السابقة # هذه البلاد أو تلك. 

يقول العبودي: (وقد اجتمعت لي من الكتب التي كتبتها عن البند 
عشرةء هذا الكتاب عن مشرق البند آخرها.....)'''» ولذلك أطلق على هذه 
المجموعة عبارة (الرحلات البندية).. وعلى المجموعات الأخرى (الرحلات 
الأفريقية)»: و(رحلات إلى القارة الأوربية): و(الرحلات الآسيوية)» و(رحلات 
القازة الأمزيضية الجدوبية)»:وارحلات إلى اهريكت] الشعالية): و(الزجلات 
الصينية)»؛ و(الرحلات الكاريبية)؛ و(رحلات بلقانية): و(استراليا وجنوب 
المحيط البادي): و(رحلات 4 جمهورية الموز)ء. و(الرحلات الروسية)؛ 
و(الرتحلات السيية): 
سادسا: الملمح الأدبي 4 اختيار عناوين رحلاته: 

اعتنى العبودي 4 بعض كتبه 4 الرحلات باختيار عناوين ذات ملمح 
أدبي أو مدلول خاص يريده المؤلف» موضحا سبب ذلك 4# مقدمة الكتاب 
من مثل: (تائه 4 تاهيتي ‏ أ نيبال بلاد الجبال ‏ بين الأرغواي والبارغواي - 
مال هوثلات الإتفالب انام جة مهام ب السهاة من السفر ا عقاف 


الاعتبار ب السفر إلى مليبار ‏ الحل والرحيل 4 بلاد البرازيل). 


)01 محمد بن ناصر العبودي» 2# شرق البند» 6 اها ص /. 
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دراسات ومقالات عن 
وقفات مع حياة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أد. عمر بن صالح بن سليمان العمري 


أيها الأخوة الأفاضل» تهدف هذه الورقة إلى إعطاء نبذة عن سيرة معالي 
العلامة الشيخ محمد بن ناصر العبودي»؛ من خلال تتبع بعض المحطات المهمة 
حياة معاليه؛ بدءا بمولده ونشأته وتعليمه؛ ومروراً بالوظائف التعليمية 
والتربوية التي اضطع بهاء وانتهاءً بالحديث عن وظائفه الدعوية التي 
أكملت حبات العقد الفريد 4 سيرته. 

وستحاول الورقة البعد عن المنهج السردي المعتاد 2 السير الذاتية» وتتجه 
إلى منهج التحليل والاستنتاج» من خلال محاولة معرفة أثر تلك المحطات 2 
تكوين شخصية الشيخ محمد العبودي» ومن ثم أثرها ثشِ ما قدمه لنا من 
نتاج أو حصاد ثريء تمثل فيما بين أيدينا من موسوعات علمية # اللفة 
والأدب» وك التاريخ بمختلف صورهء وك الجغرافيا و4 البدائيات» ولي هذا 
الكم الوفير من كتب الرحلات. 

هذه الثروة العلمية التي تجعلنا نقول» من دون تردد» إننا أمام شخصية 
غير عادية. 

واسمحوا لي قبل أن أعطي نبذة عن حياة معالي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي أن أصادق على المقولة التي تقول إن: (المعروف لا يعرف)» ولذلك 
فإني أقرٌ ابتداءً بأني 2 مثل هذه العجالة» و4 مثل هذا الموقف» لن أستطيع 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أن أو الشيخ ولو شيئا يسيراً مما يستحقه من التعريف بحياته الحافلة 
بالعطاء؛ ولذلك فهي عبارات وجمل تذكيرية ببعض من حياة معالي الشيخ: 
أقول فيها مستعينا بالله تعالى: 

هو الشيخ محمد بن ناصر بن عبدالرحمن العبودي» ولد # مدينة بريدة 
عام 164؟١هء‏ وقد تهيأ للشيخ محمد العبودي بيئّة دينية وتربوية وتعليمية؛ 
مكنته من أن ينشأ نشأة صلاح وعلم وتقوى» وأن ينطيع أثر ذلك فيه # 
ناكل عموه للد 

فوالده كان (رجلاً شهماء يحفظ أخبار الناس وأحاديث العرب وقصص 
المروءة والشهامة» وكان ذا معرفة بالأسر والأنساب» على الرغم من أنه 
كان نيا لا رهزا ولا يكين 

ووالدته (هي نورة بنت موسى بنت عبدالله الفضب؛ وكانت قارئة 
للقرآن وللكتب). 

التحق الشيخ العبودي شك بداية حياته بأحد الكتاتيب المعروفة © بريدة: 
وبالمدارس غير النظامية # بريدة» قبيل انطلاقة التعليم النظامي» فخفي 
البداية التحق العبودي بأحد الكتاتيب التقليدية القريبة من بيته؛ هو كتّاب 
الشيخ سليمان العمري»؛ وهو دون السادسة من العمرء ثم لم يلبث أن انتقل 
إلى كتاب آخر أحدث أسلوباً وأكثر تطوراً » وهو كتاب الشيخ محمد بن 
صالح الوهيبي؛ الذي كان يستخدم طرقا تعليمية تفوق بعض الكتاب 
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دراسات ومقالات عن 


السابقين له؛ وعند افتتاح المدرسة النظامية 4 بريدة عام 01١١ه.‏ كان 
الشيخ محمد العبودي من أوائل الطلبة الذين التحقوا بها وأفادوا منها. 
كما طلب الشيخ العبودي العلم على مجموعة من العلماء البارزين 2 
المنطقة و غيرهاء منهم: 
- الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس. 
- العلامة الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد. 
- العلامة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي. 
- الشيخ صالح بن عبدالرحمن السكيتي. 
- الشيخ المربي عبدالله بن إبراهيم السليم. 
- الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ»: مفتي الديار السعودية. 
وعمل الشيخ العبودي #ش السلك الوظيفي منذ وقت مبكر من حياته؛ 
وبالتحديد منذ عام 5714١ه»‏ وكانت أولى الوظائف الحكومية التي التحق 
بها هي وظيفة «قيم مكتبة بريدة العامة», التي كانت من أقدم المكتبات 
العامة # المملكة العربية السعودية؛. وهي ما تُعرف الآن بمكتبة الملك 
سعود» التي تشرفت وحظيت قبل أعوام بافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز ‏ يرحمه اللّه ‏ لمبناها بحلتها الجديدة. 
وك العام نفسه ‏ أي عام 74١1ه-‏ عُين الشيخ محمد مدرساً 4 مدرسة 


بريدة. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

وظل يجمع بين الوظيفتين إلى شهر صفر من عام 574١ه»‏ حين عين 
فخورا للندونة القاقية نك يرنه ) :وهس الدرسنة المتضوردة وفصل آن يُعطي 
جل :امتمافه لأذارة الذوينة: فايستفان سن هيبهذ المتكتية وتصضرع لآذارة 
المورسة 

ويبدو أن نجاح الشيخ محمد # إدارة المدرسة المنصورية دفع بالمسؤولين 
إلى اختياره مديراً للمعهد العلمي # بريدة بعد افتتاحه # مطلع 15177ه. 

وقاد نجاحه 4 إدارة المعهد العلمي إلى موقع أعلى وأهمء؛ قفي عام 
١ه‏ عن الشيخ محمد العبودي أمينا للجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة 
عند افتتاحها. وكان بذلك أول موظف يلتحق بالجامعة. 

واستمر الشيخ محمد يعمل 4# تلك الوظيفة؛ وتدرج 4 وظائفها إلى أن 
صدر قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وكيل للجامعة. 

ثم 4 عام 960؟١1١ه‏ انتقل إلى وظيفة دعوية هي الآمين العام للدعوة 
الإسلامية؛: وظل يعمل بها إلى عام *0١ه؛‏ حين رُشح للعمل أمينا عاما 
مساعداً لرابطة العالم الإسلاميء وهي الوظيفة التي يشغلها الآن» متع اللّه 
حياته بالعمل الصالعح”'". 


(1) للمزيد من ترجمة العبودي يمكن الاطلاع على ما ورد مقدمة كتاب (معجم يلاد 
القصيم) للعبودي. وانظر كذلك ما كتبه محمد بن عبداللّه المشوح» (عميد الرحالين 
محمد بن ناصر العبودي: حياته ‏ إسهاماته ‏ جهوده) الطبعة الأولى»: الرياض 1471اه. ص 
لك رضت 
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دراسات ومقالات عن 

ويعد الشيخ محمد العبودي من العلماء الموسوعيسن الأقلاء 4 زماننا 
الحاضرء فقد جمع بين علوم الدين وعلوم الدنياء ولا تستطيع أن تصفه أو 
تحصره # علم واحد من العلوم» فالعلوم كلها تتجادل فيما بينها. وكل 
منها يتنازع الشيخ وطلب وده. 

فهو إلى جانب براعته 2 العلوم الشرعية؛ يعد عالماً من الدرجة الأولى ب 
اللغة العربية وآدابهاء والشواهد على ذلك عدد كبير من المؤلفات الفريدة 2 
مواضيعه 4 علوم اللفة العربية وآدابهاء مثل: كتاب «الأمثال العامية 2 
نجد» أصولبها ومقارنتها بالأمثال الأخرىء؛ وهذا كان أول كتاب صدر 
للشيخ 4 عام 7179١هء‏ وطور الشيخ هذا الكتاب بعد ذلك إلى أن صدر ل 
خمسة مجلداتء رتبه على حروف المعجم» وعلى رؤوس الموضوعات» مع 
شرح لألفاظها ومعانيها. وكتاب 'كلمات قضت » وغير ذلك من الكتب 2 
اللغة والآدب مما لا يتسع المجال لذكره. 

ثم انتقل إلى علم آخر يطلب ود الشيخ؛: وهو علوم الجغرافيا والبلدانيات 
أو ما يعرف بالمعاجم الجعرافية» والشيخ كما تعرفون فرغ نفسه أو جزءا من 
وقته لتأليف المعجم الجغراك الكبير؛ (معجم بلاد القصيم) الذي صدر فبل 
حوالي عشرين عاماً ب ستة مجلدات والذي كان ولايزال المرجع الأول 
لكثير من الباحثين والمهتمين. وهذا الكتاب أ الحقيقة بحد ذاته يعد 


شاهداً على موسوعية الشيخ العبودي: فهذا المعجم من المؤلفات التي تجمع 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
حون عتد د تسن نون ين باتو ديا اقاوننات الاجقز افيه والقا روخبو ادر 
والآدبية وغيرها. 
خلال مقدمته التي نقلت عنها بإيجاز قوله: 
من جزيرة العرب بل من قلبها). 
وهذا العدم ستتري هوا من والععم العتراتف السري لكتلاد العريت 
السعودية» الذي تولى النداء لإصداره» ثم تولى الإشراف على إنجازه الأستاذ 
أما المواضع التى ستدكر # هذا المعجم فقإنها تشمل على وجه الإجمال 
مالهاسم خاص من مدينة وقرية ويلدة وهجرة وواد, ومورد ماء وروضة»؛ 
وخب بين الرمال. وكثيب رمل؛ وقصر مميز باسمه وبئر لبا تاريخ تعرف 
به ومنهل وفع فيه ما يجعله مادة للحديث, وقاع» وجيلء؛ وهضية» أو علم 
من الأعلام: أو قارة من القارات (بتخفيف الراء)» أو عرفة من العرف2. كما 
المشرفء والعين الجاريةء أو التى كانت جارية إضافة إلى ذحر الجواء 
والسياح وذكر النقرة والوهدة والضربء؛ ومعدن الملح, ومنجم الذهب» 
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دراسات ومقالات عن 
كما لا ينسى هذا المعجم أن ينوه بأسماء أحياء المدن» ومحلاتهاء وأسواقها 
المشهورة. 

وخطتي التي سرت عليها هي أن أذكر الموضع 4# الاسم المخصص له؛ 
خسن خروف العجم» لا بالنسية للحنرف الأول هقط » بل بالنسية ايها 
للحرفين الثاني والثالث ... الخ. 

ثم أضبطه ضبط قلم» ثم ضبط حروف» بذكر الحركات اللفظية 
كما يلفظ باسمه 4 الوقت الحاضرء وليس على مقتضى اللفظ الفصيح: 
ثم أعرف الموضع تعريفاً مناسباً. أما بالنسبة للتعريفات القديمة والنصوص 
التي وردت فيه إذا وجدت فإنني أحرص على استكمالبا وذكرها كلها. 

ثم أذكر بعد تعريفي الخاص بالموضع؛ وتعريف القدماء به إن وجد» ثم 
لمكن اشرو اهد ا الشهرية جورقية ها فاق 

وقد تعمدت أن أذكر بعض اللمحات التاريخية التي حدثت 2# بعض 
المواضع على وجه الاختصار. 

ثم أنقل الأشعار العامية التي ورد فيها ذكر الموضع. 

من طريقتي 4# التعريف بالموضع أن أقرنه بذكر مكان مشهور؛ أو 
ناحية معروفة» وذلك كأن أقول: إن جبل (صارة) واقع ش الجهة الشمالية 
الفوسةمنة تالح الجواء: 

وك جعاقة هما هيا الخضضن :رما فيه إلا لوطع بشع ذلك الاسم 


50 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
الذي ذكرته له 4 الوقت الحاضر. 

وإذا كان الموضع الذي أتكلم عنه يشترك 2# الاسم مع موضع آخرء أو 
مع مواضع عدة 4 الجزيرة العربية كلها قديمة التسمية» فإنني أختار من 
تضوصن التقتدمين :نوا شتعاز الشغزاء منا نظ على الوشبم اذى تكلم 
عنه» أو ما اعتقده كذلك؛ إذا لم تكن دلالته عليه قطعية"'' دون أن أذكر 
المواضع الكثيرة التي يشترك معها الموضع القصيمي 4# الاسم. وذلك كله 
فكلتة اخفضارا للكالاه. 

كما أنني قد أذكر الإدارات الرسمية والمؤسسات الحكومية ب رسم 
البلدة أو القرية» ولكن ذلك ليس بعام شامل» إذ جريت التسابق مع النهضة 
الشاملة التي تعم المملكة العربية السعودية 4 هذه الأزمان» فكان أن 
سبقتني النهضة» فكان لابد من إعادة النظر ب ذكر الإدارات كل شهر 
وأتك هنا معي لا دقف :زكر يضري منوها متاك أن كرض باهو 
عن سبل لكان 9 التمدري لكشت الاوارات والوسيداك تدر نا نعو 
لا يتوقف وللّه الحمد)”". 

وطق التحمول لهذا المجعي ولك عملا مهما موجه أشي اتهسة»: 
الذي شارف العبودي على الانتهاء من بعض أجزائه المتعلقة بمعجم أسر 
بريدة» وعن ذلك قال العبودي © مقدمة معجم بلاد القصيم: 
9 دين اتسوكرله دكرها عمد : 


(2) انظر المقدمة التي كتبها العبودي: 4 معجم بلاد القصيم. 
50) 
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(... كما أنني ش بداية التأليف أخذت أعمل 4# تقييدات تتعلق بأحوال 
الأسرالتي تسكن إذ كل بلد من بلدان القصيم خصوصاً ما يتصل بتلك 
الأحوال من الأنساب على عزم أن أذكر فصلا ألحقه ي رسم بلد يتضمن 
أهم الأسر التي تسكنه وبيان الأشخاص البارزين من كل أسرة. وجلاء 
إيضاح الناحية التي برزوا فيها خصوصا ما يكون منها له علاقة بتاريخ ذلك 
البلد؛ إلا أنني وجدت أن ذلك سيطيل أمد تسويد الكتاب لما لعلم الأنساب 
مدن شوح بودن فكو عليه فد قلقنفيت م الالنسيهيز : قاقركد لفن لقيو للق مكف ةا 
أنساب أهلها. وذلك إلى جانب كونه يجعل الكتاب أكبر حجما؛ إلى درجة 
أن يثقل ذلك على من يريد معرفة البلدان من دون أن يكون له رغبة 2 
معرفة الأنساب أو أحوال الأسر فيها. 

كتدوع :قاف القبيدانت وسدلعا اعلا نكقات الخ غير هذ التعكان: 
أسميته (معجم أسر أهل القصيم). وهو وإن كان ختى الآن بعيدا من التمام 
فإن ما أنجزته منه يعتبر مرضياً لي وحافزاً على إكماله بتؤدة وعلى تمهل, 
خصوصاً أنني وسعت دائرته حتى قصدت أن يكون سجلاً حافلا بما 
يستحق الذكر من أخبار كل أسرة من أسر القصيم» وطريقتي فيه أن 
أذحكر اسم الأسرة القصيمية:؛ ومعنى الاسم واشتقاقه» وسبب تسميته إن 
وجد السبب وعرفته» ثم أذكر من أي بلد #ْ القصيم تتكون تلك الأسرة؛ 


وبلدها الذي كانت فيه قبل وصولها إلى القصيم؛ ثم أذكر البارزين من 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
رجالبم وترجماتهم وأخبارهم بما 4 ذلك آثارهم وأشعارهم وتاريخ قبيلتهم 
حسيما تيسر لي من ذلك)”". 

ومن الكتب الفريدة 4# بابها كتاب (كلمات قضت)»؛ وليس أدل على 
ذلك مما قاله المؤلف عن هذا الكتاب للتعريف به؛ ويمنهجه #ش تأليفه؛ إذ 
قال 4 مقدمته: (هذا الكتاب يشتمل على ألفاظ وكلمات من لغتنا الدارجة 
كانت حية نامية ب كلامنا» بل كانت كذلك منذ قرون عدة). 

وقد عدت عليها عوادي الزمن فاضمحلت حتى ماتت بعد أن تغيرت 
الحياة بنا نحن أهلها. 

فكان أن ماتت تلك الألفاظ والكلمات القديمة: وإن كان موتها ليس 
فجائياً» فالألفاظ ليست كالأشخاص الذين قد يموت بعضهم موت الفجاءة. 

وهذا ما حدا بي إلى تأليف هذا الكتاب الذي يضم آلاف الألفاظ»: 
والكلمات العامية التي قضت نحبهاء وماتت 4# مهدهاء فنسيها أهلهاء 
وتناساها حتى من كانوا يعرفونهاء ونشأت الأجيال الطالعة لا تعرف عنها 
إلا كما تعرف من الألفاظ المنقرضة:» أو من الكلمات المهجورة. 

ولذلك سميت هذا الحكتاب: (كلمات قضت) لأنها صارت بالفعل 
كذلك لدى أكثر الناسء فعلى سبيل المثال لو ذكرتها للمتخرجين 2 
الجامعات الذين منهم حملة الشهادات العليا وجدتهم لا يعرفوتهاء 


(1) المصدر السابق نفسه. 
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ولا يعرفون معانيهاء ولا أوجه استعمالبا عندما كانت مستعملة. 


فرأيت أن ترك هذه الألفاظ والكلمات التي صحبتناء واستعملها قومنا 
فاك إؤالك ومضح الات اسفن كم كديدنا سسنارزعها :هد خياضا مسن دون 
تدوين» هو من الجحود والنكران لتراث الأجداد » بل إهمال لجزء مهم من 
فووا 

واقن جتكنيت. كناب انكبو فيو هد | ايقازل هذه الألفتاظ العافيية واولا 
القضيضة: واستفهوت علق ذلك مأقوال أولقك العلماء التحققين + وبا شهار 
العرب الأقدمين» وأسميته: (الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة:؛ أو: ما 
فعلته القرون باللفة العربية ب مهدها). 

أما 4 هذا الكتاب: (كلمات قضت) فإنني لم أتعرض لأصول الألفاظ 
والكلمات: وإنما أذكر مبناها ومعناها وشواهدها من الشعر العامي الذي 
هو الوسيلة المتوافرة لتوثيقها. 

أما مرجعي 4# إثبات هذه الألفاظ التي قضتء فإنه ما أعرفه عنها من 
الاستعمال» وما عاشرتها عليه من الحياة؛ إضافة إلى توثيق بعضها بالشعر 
العامي؛ الذي يعرف المعنيون بالآدب العامي صحته وسلامة ألفاظه من 
الدخيل والمنحول. 

وقد ساعدني 4 ذلك ما كتبته 4 (معجم الألفاظ العامية) الذي هو 
(1) انظر: محمد بن ناصر العبودي» كلمات قضتء معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة 


أو حادت؛, دارة الملك عبدالعزيزء الرياض 77 .١8‏ 
(غ15١)‏ 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
محم شبك نكم الأنقاظ العائيتة منااكا متها شيا وما كان هي 

وطبيعي أن الفائدة 4 تسجيلها ليست منحصرة © متعة معرفة ذلك», 
وإننا ذلك مكفين مقة الباتحتون .ف انواس عدة من دروم الف : 

مضلا عو الناخه اللفوى اتذى يزيد اعرف التدوانتى عاشنها تلك 
الأنافلة ز عطها جف كيو لمر عن يدها 

أما مسرح هذه الألفاظ والكلمات فإنه بلادنا النجدية؛ التي يمتد مدى 
الألفاظ فيها إلى بعض أقطار الخليج شرقاًء وإلى حواضر المدن ب غرب 
الممتكة الفربية السعودية»:زذ بوادئ الكناء :والعراق» وه تتضين من ذلك 
قليلاً)”". 

وقد قامت دارة الملك عبدالعزيز مشكورة بنشر هذا المعجم عام "15 اه. 

ومن المؤلفات المشابهة لبذا الكتاب 2# بابه» بل وي فرادته أيضاأً كتاب 
(معجم الكلمات الخيلة 3 لفقا 'الدارجة). 

وقد بين العبودي 4# مقدمته أسباب تأليف الكتاب ومنهجه الذي سار 
عليه ب ذلكء إذ قال © مقدمته: (ومع اتساع الحضارة العربية بعد فتح 


الأمصار الذي وصل إلى حدود الصينء ونتيجة للتفاعل ما بينها وبين اللغة 


(1) كان معجم الأمثال العامية من أوائل مؤلفات الشيخ العبودي»: ونشرته مؤسسة اليمامة 
للبحث والترجمة 2 أريعة مجلدات # الرياض عام 8اها. 
(2) المصدر نفسه. 
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دراسات ومقالات عن 
العربية # أمصارهم» لاسيما ألفاظ الحضارة؛ كالأستاذ والتلميذ 
والمارستان (المستشفى) والإسطرلاب والديوان. 

وانعكس الأمر بحيث وفدت كلمات قليلة من تلك الكلمات إلى بلادنا 
النجدية من الحواضر الإسلامية فاستوطنتها. 

ثم أصاب الوهن عقول العرب المثقفين الذين كانوا قبل ذلك يسجلون 
كل شيء عن اللغة فعزفوا عن ذلك» أو عجزوا عنه. 

وفنارك'الأسوو سلؤذدةا ينك كردت تافصيل القصالا كاري كتبا هة 
مراكز الحضارة الإسلامية خارج الجزيرة العربية منذ نهاية القرن الرابع 
البجري. 

فعادت بادية العرب # الجزيرة إلى حالة أشبه بما كانت عليه قبل 
الإسلام» واستمر بها ذلك حتى ظهور دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهابء وتأييد الأمير محمد بن سعودء جد الأسرة السعودية الكريمة 
لهء وإنشاء الدولة الإسلامية فيهاء التي قضت على أحكام الجاهلية 
ووطدت الحكم بالشرع الشريف» فنشأت من ذلك حركة تدوين جديدة إلا 
أنها كانت مختصة بالعلوم الشرعية» وإن كان الأمر لم يخل من التطرق 
إلى شيء من الألفاظ العامية غير المقصود إيرادهاء ولكنها وردت على ألسنة 
السائلقة الملستمقية ١و‏ الققيناء الذي جواضئلوق اللساكل الققوية الافتراخدية 
على النوازل. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

وعتزس] عكلن] مااجولة ف متتصيت الفرن الرائه عقر التشرى» على وجنة 
التقريب» وجدنا طائفة من الألفاظ غير العربية دخلت 4# لغتنا حتى حسبناها 
عربية صحيحة؛ أو أننا ونحن 2# حالة فكرية لا تقيم وزنا للبحث اللغوي: 
لم نكلف أنفسنا حتى عناء البحث 4# أمر تلك الكلمات والألفاظ المشتقة 
منها. 

إلا أن الأمر الأهم هو الزلزال اللغوي الذي حدث عندما اكتشف النفط 
للاووو مالم سرى امستكراكه و قادرن كا ره قرت يذلك لاله جاتنا 
وتغيرت منها وسائل الحياة» وأدوات العيشء» إذ استبدلنا الحديث بقديمنا 
العتيد الذي حمل معه طائفة» بل طوفاناً من الألفاظ الغربية» منها ما هو 
حليةل.ومتها نا هو محدت» ومنها'ما مو اقدية: 

وقد رأيت أن أجمع معجماً شاملا مستوعباً للألفاظ العامية كلهاء ما 
كان منها فصيحاً وباقياً على فصاحته؛ وما كان منها متغيراأًء ولكنه 
يرجع إلى أصل فصيح؛ وما كان منها غير فصيح؛ من أجل تسجيل الألفاظ 
اللغوية التي كانت سائدة #4 بلادنا قبل التطور الأخيرء وأثناءه» فكان من 
ذلك (معجم الألفاظ العامية) الضخم» الذي كتبت منه مجلدات عدة» وقد 
رأيت فيما رأيته أن الألفاظ الدخيلة هي أكثر مما قدرت: لذلك رأيت أن 
اتمداي:ف ق15تنككاب لجر السهول كعضها :وزيم كان اكدرها: 
دتخترك ما تسو الى من معلوفنااك هيد تعض ها شحاف ضر سعدا روظنم 
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لفظها وما تؤديه من معنى عندنا تاركاً للباحثين تقصي أصول هذه 
الكلمات ومعانيها إن أرادواء والقصد من ذلك كله هو العلم والمعرفة بحال 
تلك الألفاظ)”". 

ثم يقول عن منهجه وما قصده بالألفاظ الدخيلة: 

(لن أدخل تعريفات الألفاظ الدخيلة التي سأوردها # هذا الكتاب 
تعريفا علمياء وإنما استعرض حالة الألفاظ نفسها ليعرف من ذلك منهجي 2 
إيرادها. 

هاننا أريق يدك الالشساظ هنا ستجلة العلمتاء إحان الكدوين قا نز 
الإسلام» وما تلا ذلك من قرون النهضة العربية الإسلامية. ونصوا على أنه 
دخيل وبقي عندنا مستعملاً معروفا. 

وما دخل إلى لغتنا أخيراً من تلك الألفاظ غير العربية» وأكثرها يتعلق 
بالآلات كالمحرحات وأدوات السيارات: وما جد علينا من وسائل البناء 
والززاعية وهيوؤدت هوقو تكرت الفاظا عامية نافت الأودنل الحهاتينا 
كانت 4 بلادنا قصيرة؛ ولكنها وردت 4# الأشعار والمأثورات الشعبية 
فسجلتها لبيان ذلك. 

وبعض الكلمات أجزم جزم بأنها دخيلة» ليس ذلك لمجرد كون قالبها 
أو جرس الكلام فيها يدل على ذلك؛ وإنما كون اللغويين لم يذكروها 
(1) محمد بن ناصر العبوديء: معجم الكلمات الدخيلة ي لفتتا الدراجة؛ جزءان» مكتبة 


الملك عبدالعزيز,» 177اه. 
(554) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
ولكونها حديث الدخول 2# اللغة؛ وإن كانت وجدت قبل التطور اللفوي 
التي نتج عن الوضع الاقتصادي المزدهر الأخير .4# بلادنا. 

فتلك الألفاظ يجزم من له معاناة بهذا الأمر أنها ليست من الألفاظ 
العربية الأصيلة؛ ولا من الألفاظ المشتقة من الفصيح» ولكنني لم أعرف إلى 
آية لغة أعجمية تنتمي» ولا كيف دخلت إلى لغتناء فسجلتها بغية أن يأتي من 
الباحثين من يسبتكشف أمرهاء فيكشف سرهاء أو على الآقل يكشف 
بعض سترها عن أصلها أو فصلهاء أو أي شيء من أمرها. 

وقد استشهدت بالشعر العامي على بعض الآلفاظ» وذلك من باب التوثيق 
لما أوردته منهاء ومن أجل أن يفهم القارئ الكريم معنى الكلمة من وجودها 
4 كلام موزون مقفى هو الشعر العامي» الذي له أوزانه وقوافيه المعروفة, 
الف إذا انكل بها الناظة؛ أو النشن يد ولم بيعت شيفرا . 

وحين يذكر الشيخ محمد العبودي تأتىي كتب الرحلات على قائمة 
مؤلفات الشيخ محمد. على الأقل من حيث الكم» فقد بلغت ما يقرب من 
فاك مكتاب متشونه» وفوا من ماك كتاب :قكت الطيغ والاعداد: 

وهذا النتاج لم يأتب من فراغ؛ بل هو حصيلة رحلات كثيرة قام بها 
الشيخ محمد العبودي إلى معظم» بل ربما إلى جميع أنحاء العالم. 

وحسب علمي عن الشيخ؛ ومن خلال رحلاته بأنه ريما لا يوجد بلد 2 
العالم لم يقم بالترحال فيه والكتب - كما ذكرت - خير شاهد على 
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دراسات ومقالات عن 
رحلات الشيخ التي جمع فيها وصفأ دقيقا لرحلاته. 

إذا نحن # الحقيقة ‏ كما ذكرت ‏ بين شخصية فريدة نتمنى له طول 
القضن والمزيت ف العظاء: 

ومن خلال هذا العرض السريع عن حياة معالي الشيخ محمد العبودي 
يمكن أن نتوصل إلى أمر مهم هو أن ثمة عوامل مختلفة كان لبا أثر 2 
تكوين شخصيته وإبراز مواهبه» لعل من أهمها ما يأتي: 
أولاً: أثرالبيئة التربوية التي نشأ فيها: 

قواتده كان مركي اكنونا ا دكن علد شيم حفط أخباز الفاسسن 
وأحاديث العرب وقصص المروءة والشهامة» وكان ذا معرفة بالأسر 


والأنساب؛: على الرغم من أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب). 


ووالدته (هي نورة بنت موسى بنت عبدلله العضيب؛. وكانت قارئة 
للقرآن وللكتب): ولا شك أن للوالدين؛ ممن هم على مستوى والدي 
الشيخ: أثراً عظيماً 4 تنشئته وتكوينه خصوصاً 4 مراحل حياته الأولى. 
ثانيا: مرحلة طلب العلم بمختلف صوره: 

نكن اشر هده الرمكلة بنارا قاتحيناة اسبح وشكوو التلمين» ندا 
بالتحاقه بالكتّاب» ثم 4 المدرسة النظامية: ثم ما صاحب ذلك وما تلاه من 
مراحل طلب العلم» ولا شك 4 أن من حظي بطلب العلم على أيدي كبار 
العلماء من أمثال الشيخ عمر بن سليم» والشيخ عبدالله بن حميد» والشيخ 


صالح الخريصي» والشيخ محمد بن إبراهيم» وغيرهم, رحمهم الله جميعاء 
ليث 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
قد حظي بخير كبير ونصيب وافر من العلم والفهم. 
ثالثا: أثر الصحبة والرفقة والزمالة الطيبة التي نال منها نصيبا وافرا: 

فقد حظي الشيخ # مراحل عمره بالصحبة والزمالة لعدد من الزملاء 2 
ميكيظ :| طلسي رويزةا ميكيطل لعفل مدا يحضو يهم كدر ناسنا 
وبعضهم أصغر منه سنأء وكان من أبرز من كان الشيخ على صيحة معهم 
الوالد الفاضل الشيخ صالح بن سليمان العمري”"» والأستاذ علي الحصين, 
والشيخ فهد السعيد؛ رحمهم الله جميعاًء وغيرهم من الزملاء. 

ولسنا بحاجة للتأكيد على أن الشيخ استفاد من تلك الصحبة خير فائدة 
من خلال تشجيعهم لبعضهم البعضء وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. 
رابعاً: طبيعة الأعمال التي تولاها معالي الشيخ: 

وكان لبا - 4 رأيي ‏ أثر مهم © تكوينه من جوانب عدة؛» وك إبراز 
مواهبه وتفجير طاقاته؛ وك إتاحة الفرصة له للافادة من المزيد من الأعلام 
عن فرب. 
١‏ فغني عن القول مدى الفائدة التي تنعكس على من يعمل بالتعليم من 

خرف كرية من الكلم والحلماء تخصوضا [ذ[ :ما هلها أن محيه المليم 


9 ووذ إغازاكبظ اككومن موضع إلى الغلاقة بين الشيغ المبودق والتتيع المتري ومن 
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دراسات ومقالات عن 


آنذاك كان يزخر بعدد من العلماء الذين تحولوا من ميادين التعليم 
التقليدية إلى ميادين التعليم النظامية مع انطلاقتها المجيدة آنذاك. 

أماتظق عمل عاك الشبخ هيما متحتي بيو عمد .كان له شر مونم بد 
تكوين شخصية الشيخ العبودي العلمية يمكن حصرها بما أتاحته له 
من فرصة معرفية كبيرة حين جعلته على صلة وثيقة بالكتاب من خلال 
ما يقوم به من تزويد للمكتبة؛ وتزويد للباحثين والقراء من كتب؛ وما 
يحضره؛ بل ويشارك فيه من حوارات كانت تدور ش محيط المكتبة 
التي كانت أحد أبرز الروافد العلمية آنذاك؛ والمأوى شبه الوحيد 
للباحثين عن المعرفة آنذاك» 4 وقت ريما لم تكن السبل المعروفة الآن 
من ومشاكل الثفاطة كن :اكعشقت: تاسيف عن أن تتكون قن ولت 
كما أن عمل الشيخ بالقرب من العلامة الشيخ عبدالله بن حميد» كان 
له أثر بالغ من خلال حضور العبودي لما كان يقوم به الشيخ من نظر 2 
فقضايا علمية مختلفة» ومن خلال ما كان العبودي يقوم به من تجهيز 
وتحضير لما يحتاج الشيخ ابن حميد إليه من مؤلفات للرجوع إليها 2 


مختلف جهوده العلمية والتعليمية والوظيفية. 


خامسا: أثر عمل الشيخ العبودي أ الجامعة الإسلامية: 


يبرز أثر عمل الشيخ محمد العبودىي 4# الجامعة الإسلامية» من وجوه 


عدة أبرزها ما يأتى: 


000 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

- قدلا نبالغ إن ذكرنا أن مرحلة تسنم الشيخ محمد العبودي مهامه 
القفلنة 2 التجاععة الأمتلافية :رما تفئه الانطلاقة التتميفية للشيع 
محمد العبوديء لتحويل تلك الخبرات التراكمية السابقة إلى نهر جار 
نهل منه العالم الإسلامي من خلال تعرفه على مختلف أقطار العالم 
الإسلامي من خلال تواصله مع طلبة الجامعة وأساتذتهاء الذين كانوا 
يمثلون مختلف بقاع العالم الإسلامي»؛ وتوطدت تلك المعرفة بالرحلات 
المتتالية التي جاب الشيخ من خلالبا معظم»؛ بل ربما جميع أقطار العالم, 
ليقدم من خلالها للباحثين والقراء. وعلى طبق من ذهب معلومات؛ 
يصف فيها أحوال تلك البلدان وأوضاع المسلمين فيها. وكانت أولى تلك 
الثمرات كتابه الأم 4 الرحلات (# أفريقيا الخضراء). 

- أتاح عمل الشيخ محمد العبودي 2# الجامعة الإسلامية العمل والإغادة عن 
قرب من شخصية علمية ودعوية فريدة؛ قل أن يجود الزمان بمثلها 2 
عالمنا المعاصر. إنه سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن بازء رحمه الله 
الذي أفاد الشيخ العبودي منه ومن علمه وحنكته الشيء الكثير خلال 
رئاسته للجامعة الإسلامية» ثم تواصلت فائدته منه بعد ذلك من خلال 
العمل الدعوي الذي كلف به الشيخ العبودي بعد ذلك. 

سادسا: عمل الشيخ 4 مجالات الدعوة وي رابطة العالم الإسلامي: 
فت هنذا الفمدل اكد اذا ويفا غيلن] لتنينوع الضية تعييه الويف 


عليه سف التحاسنة الذقنااس بويك ان ذو افق اذا الأترظف المريحلة الأ اننها 
فده 


دراسات ومقالات عن 
يستحق الذحكر أن هذه المرحلة شهدت حركة أشمل وخطوات أوسع قام بها 
الشيخ العبودي 4# مجال الرحلات: خصوصاً وقد كان للنجاح والأثر الذى 


لقته كتبه الأولى 4 الرحلات دافع معنوي له للمضي قدماً 4 هذه الرحلات 


وج إمداد المكتية بالمزيد من مؤلفاته القيمة عن الرحلات. 

ومع تلك الجهود الدعوية والرحلات التي كان يقوم بها إلا أن الشيخ 
حاول أن يوزع جهده بين محبوباته؛ ولذلك نراه يعود بين حين وآخر إلى حنينه 
الأول اللغة وآدابها. ويتحف القارئ بإصدارات جديدة تسد ثغرات مهمة 3 
تأويقنا وكر قا اننا 

بقي أن أشير بعض إشارات إلى بعض من طباع الشيخ وحياته الخاصة» 
فأقول إن الشيخ»؛ على رغم تلك الأعمال يتسم بالحلم وسعة الصدرء وحسن 
الإنصات مع المحاورين له. كما أنه اعتنى عناية فائقة بتربية أولاده: 
الكو مثيم والبنات» سالجميع تلق تعليما جيداء 'وتالت الشاف متهم 
درجات علمية عالية. 

ولسائل أن يسأل كيف استطاع الشيخ أن يوفق بين هذه المنجزات 
والعمل؛ ويتغلب على مشكلة الوفت5 

أقول بأن الشيخ يحترم الوقت جيداء ويلتزم بمواعيده. وهو إلى ذلك لا 
يرغب بل يعتزل الارتباطات التي لا يرى فائدة منها. ولذلك يقتصر على 


الارتياط بمن يعتقد بجدوى الارتباط معهم» بحيث تتحول المناسية التي 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
يعدها أو يحضرها مناسبة علمية» يدون خلالها أو بعدها ما خرج فيه من 
صيد ثمين من الحضور. 

هذه ملامح موجزة من حياة الشيخ العلامة والرحالة محمد بن ناصر 
العبوديء اجتهدت 4# طرحهاء وآمل أن أكون قد وفقت ش عرضهاء فإن 
أصبت فمن اللّهء وإن قصرت فمن نفسيء واللّه البادي إلى سواء السبيل. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته. 
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دراسات ومقالات عن 


محمد العبودى 
النخلة الشامخة ‏ أطراف من رحلاتى معه 
الدكتور: عبدالله بن صالح الوشمي 


ليست رحلتي الأولى مع معالي الشيخ محمد العبوديء بل سبقها اثنتان. 

ريما يكون هذا الكلام مفاجئا لكثيرين أولبم معاليه؛ إذ لن يتذكر: 
أو لن يدرك ما أعنيه بالرحلتين السابقتين بادئ الرأي؛. ولكنها الواقع الذي 
حقق جزءا من الأمنية القديمة عندي. 

هكذا نحن مع كبار الشأن؛ نظل نتسقط أخبارهم» ونحتفي بساعات 
اللقاء معهم» ونستعيد أحاديثهم» ونروي مقولاتهم»: ونفخر بما تيسر من 
أوقاتنا معهم» أو بما أتاحوه من أوقاتهم لنا. 

وأماحين يكون الكبير قد اخترق المقاييس المعتادة لأمثاله. فمعاليه 
وقوفانة كنود منت بالفسة الى لما أو أقرت :إل الجلم بوذ اايتصيل 
بصداقته لجدي الشيخ سليمان الوشميء: رحمه اللّه» وأستاذيته لوالدي 
الدكتور صالح الوشميء رحمه اللّهء وأستاذيته لجيلي. فلم يعد اللقاء 
بمعاليه لقاء الصديق لصديقه» ولا التلمين لأستاذه» وإنما صرت مع معاليه 
أشبه بلقاء الجيل للجيل» والواقع للتاريخ» والمفردات للأبجدية. 

كانت الرحلة الأولى لى مع معاليه هي الرحلة مع كتاباته» وهي الرحلة 


الطويلة اللمفدة إن مااشناء الله.وهد بدات مبكر ا من خلال منكتية والدئ: 
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رحمه الله. وهو أحد تلاميذ معاليه» وقد اطلعت على عدد من كتابات 


معاليه ‏ مكتبة والدي» وما زلت أحتفظ بهاء وأستعيد قراءتهاء وأجد 
تعليقات والدى تملا الصفحات؛ بل إنني أجد آراء معالي الشيخ حاضرة بقوة 
وتفوع عقا فطع تاباك والناق: 

نشأت مع جيلي» ونحن نسمع بالرجل الكبير الشيخ محمد العبودي؛ 
والناس يتحدثون عن أعماله وتآليفه وإنجازاته ورحلاته» وعن مشاريع 
أككرها :«ومشاري ا قر حقطلو القراء نيا 

وتتغول سعالبة وترون الوقتع من أن يتكون عانا والغة | سه ل أن 
يكون أميناً أو مسؤولاً عن ثقافة تلجأ إليه لكي يحفظ لبا ويحافظ عليها: 
وصار كثيرون يفزعون إلى علمه وثقافته ليكون شاهدهم الصادق على 
اواك له يديت ةكرف إلذ لابه جر امال سعاليتة :وله ست يد رهن 
النتمادكها:والتاكين: عل سدقي الهف و افكالة: 

و مجالس علمية كثيرة أجد الاهتمام لا يتخصص فقط بآراء معاليه؛ 
وإنما أصبح معاليه جزءأ من الموضوع؛ وذلك على مستوى التخصص والخبرة 
والوفرة والتتوع. 

وأما الرحلة الثانية لي مع معالي الشيخ محمد العبوديء فهي من الرياض 
إلى بريدة. وهي رحلة قصيرة بمقياس الساعات والدقائق» ولكنها تمتد 


على مستوى العلم والفائدة. ومجالسة الحبير لا تنفك عن الفائدة والعطاءء 


إفحيه 


دراسات ومقالات عن 
وهو ما كان # رحلتي مع معاليه إلى بريدة برفقة الصديق العزيز الدكتور 
مدفق اتقو كا زوم ا كيين 0/0747 1ه :وشى الرخلة الث ا خدحريوما 
مكاماذ أززها شاريه فافع عقا انفسور,كفان السيع على الخصين: 
بجهود ابنه الدكتور عبدالله الحصين؛ وهو الحفل الكبير 4# منزل الوجيه 
فين اكد :وكا نم هر الوجلة تمل بالك دويق 

فأولاً: الوفاء الكبير الذي يتحمله معالي الشيخ: فهو القادم من سفره 


الجوى من مكة ؛ ولا يلبث أن يذهب © سفر بري إلى بريدة» وفاءً لصديقه 


الشيخ على الحصين؛: رحمه الله ومشاركة لأصدقائه المحتفين به. وهو 
منهج أجده يسم جهود معاليه» فهو الوك مع أمته ثب رصد نبضاتهاء وآمالباء 
وآلامها. وهو الوك مع بلده بتسجيل مواقف البذل والعطاء والبطولة 2 
مسيرتها. وهو الوك مع بلده ومسقط رأسه بتوثيق عدد كبير من مظاهر 
الحياة الثقافية والاجتماعية وغيرها ‏ منطقة القصيم. وهو الوك مع جيله؛. 
أساتذة وزملاء وتلامذة» وذلك حين يكتب عن أساتذته ويشير إلى جهودهم؛ 
أو حين يفصل القول 24 الحديث عن أصدقائه» أو حين يتجلى وفاء 4 الثناء 
على تلامذته والإشادة بنبوغهم أو تميزهم» وهذا المنهج والسلوك صعب 
التوفر والتحقق إلا عند المخلصين والمجتهدين 2# الجمع بين العلم والأدب؛ أو 
بين الجمال والجلالء أو بين المعرفيات والأخلاقيات» ومعالي الشيخ محمد 


العبودي أستاذ # هذا السياق. 
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ولعل مما يكمل الفكرة هذه أن معاليه فريد 4 باب الأخلاق الحميدة 


4 تعامله مع الناس جميعاء وذلك من خلال التجرية الشخصية. فهو يحترم 
الجميع» وينزل الناس منازلبم» ويجل أصحاب المقامات» ويفي لبم حقوقهم. 
وتمتد مواقفه النبيلة حين يلتقي من لبم نبوغ 4# فن لا يعرفه غيرهم,؛ أو من 
له آباء أو أسرة تميزت # مجالء فتجد معاليه يفيض أ الحديث عنهم؛ 
ويشيد بهم» ودائماً ما أجد معاليه يفيض نبلاً وأخلاقا» وهو يتحدث عن 
جدي الشيخ سليمان الوشمي» رحمه الله ويثني على ضبطه وأخلاقه وعقله 
ومواقفهء أو حين يشير إلى والدي» رحمه اللّهء ويحتفي بإنجازاته: وهو 
يتكرر مع كثيرين ممن يقابلهم» وقد كانت مشاركة معاليه ب الكتاب 
الذي أصدره نادي القصيم الأدبي حول أبي وجهوده من أهم المشاركات التي 
وردت قيه. 

وثانيا: احترام الوقت والوفاء بالموعد. ومثال ذلك أنه حين مرّ علي 
الدكتور محمد المشوح؛ لنذهب سويا إلى معالي الشيخ 4 الموعد المضروب 
بيننا. كان الدكتور المشوح يحدثني عن ضرورة الوصول الدقيق 4 الموعد 
لأن الشيخ يلتزم ذلك بدقة» وبالفعل» كان ما خططنا له. وحين نزلت 
لأطرق الباب» فوجئت بمعاليه يخرج من بيته 4 الموعد المضروب أو قبله 
بدفيقة. 


وثالثا: التواضع المطلق الذي يقابل الشيعٌ به الاحتفاءً الكبير والمطلق من 
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دراسات ومقالات عن 


العنناء والأدفاء والكافئة مه فوهوه مفالية يحدف ثونها مين لكان اضف 
كالميؤح والقلنوب والأنتماع ماطكية النهاه بوالقايل يخملون كلقي واشوافية 
وهم يقابلونه؛ بل إن أحد أساتذة العقيدة النابهين 4 جامعة القصيم # الحفل 
الذي أقامه الوجيه محمد البشرء سألني عن قدومي من الرياض» فقلت له: 
جئت أنا والدكتور المشوح بمعية معالي الشيخ: فكان يكيل المديح 
والشيظلتى على مزه الخرصة الف كات لوج »:وتكمنا ها :كرون 
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وأما الرحلة الثالثة لى مع معاليه» فهي الرحلة التى سعدت فيها برفقة 
الدكتور النبيل محمد المشوح؛ بمصاحبة معالي الشيخ محمد العبودي 2 
رحلته العملية إلى لبنان» بتاريخ 1١470/7/1١اهء‏ وهي الرحلة التي لم تأخذ 
من الوقت إلا القليل» ولكنها أعطت من الرؤى والدروس والمواقف الكثير 
الكثير. مما سأحاول تسجيل ما احتفظت به الذاكرة وفق قاعدة تداعي 
المعلومات وأن الشيء بالشيء يذكر. 

كان موعدنا 4 المطار لنستقبل معالي الشيخ الذي يصل من مطار 
جدة؛ ليقضي وقتا طويلاً نسبياً 4 المطارء لتلتحق جميعاً بالرخلة المتجهة إلى 
مطار بيروت» وكان الوقت الذي قضيناه 4# الانتظار 4 صالة الفرسان من 
أمتع الأوقات» إذ تجلى الشيخ © سرد عدد من ذكرياته حول السفر وما 
شابه» وكنت افترحت عليه وقتها آن يكحتب ذكرياته 4# السفر من الباب 
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الذي لم يكتبه هوولا غيره» وذلك من ناحية تجاريه 2 الحجوزات» 


وشركات الطيران» ومواقف الطيارين والمضيفين والمضيفات؛ ولحظات 
الانتظار؛ :وشاعاث السفر الطويلة + والانتغال من الخطوط المختلفة» وتجرية 
السفر على وسائل متعددة» وتضمين ذلك منهجه أ الرحلة» ورؤيته إلى 
السفرء وطريقة مخالطته للناس» وكيفية استفتاح الأحاديث» أو منهجه 2 
السكنء واختيار الفنادق» وطرق السيرء ومحطات الزيارة التي يرتادها؛ 
ورفاق الرحلاتء وتفاصيل يومه 4# رحلاته» وموقف أسرته من أسفاره» 
وطتروقة كر اداة دوب أقناء مغزو امنيا وهو كتير انين خبطا يده 
المعتمد # بداية رحلته» حتى لقد حدثني أن الله قد حفظه؛ فهو يذهب إلى 
مدن وقرى متعددة» ولا يعلم 4 بعضها إلا الله أين مكانه ومن هوء ولو 
جنوى ل أسشر ا انعد تهلية احنا »وفنا ذاقف الأتسن حفظةاللة له وهو هنا 
يوجب برأيي على معاليه أن يرصد هذه التجارب. 

كانت أولى المفاجآت لي هي حديث الشيخ عن السفر الآول لمعاليه إلى 
بيروت» والإشارة إلى سفرياته المتعددة بعدهاء واحتفاظه بذاكرة جيدة 
ووفية للأماكن والأشخاص الذين التقاهم» فهو يتحدث عن اسم الفندق 
الذي سكنه: والذين قابلوه فيه. وصاحب المكتبة الذي اشترى منه 
وعائلته» ومكان سكنه»؛ حتى ظل يسأل عنه أصحاب المكتبات الأخرى, 


ويستفسر عن مكتيته »:» وكيف آلت إليه. 
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دراسات ومقالات عن 

يرسم معالي الشيخ منهج رحلته بدقة؛ فهدفه الرئيس مقدم على غيره: 
و سبيله يمكن التضحية بعدد من الأهداف البامشية له» ولذلك بدأ 
بالتنسيق الملمبكر حول إنجاز ما أراد إنجازه؛ وهيأ لذلك سبل النجاح 
الحاملة: واستعد من الرياض بشكل دقيق للاحتمالات كاقة. 

طريقة إدارته للحديث مدهشة:؛ فهو الرجل الذي خبر الناس وطرائقهم 
القول والحديث؛ واستجاباتهم للمواقف» ولذلك فإنه قادر من خلال 
خبراته المتتوعة بين الدول والمدن والأشخاص والطبقاتء أن يدخل 2 
حوارات متنوعة حول مختلف القضايا. 

ولا تكفي الإشارة هنا إلى استثمار الشيخ للمواقف والأحداث للمعرفة 
والعلم وتتبع الآقوال والرؤى» وإنما هو مميز بصناعة المواقف» وتكرارها: 
فهو مع ضيفهء» أو سائق الأجرة: أو بائع المكتبة» أو مضيف المطعم؛: يصنع 
من الموافف ما يمكنه من استثمارها المعري وتكوين المعارف حولبا. 

ومع أنني بطبيعتى أستيقظ يكرا قدر استطاعتي, وذلك فنعا لظروة 
غالباء ومع ذلك تهيبت أن أطرق باب غرفة معاليهء خشية أن يكون نائماً! 
وظللت أنتظر الوقت المضروب بيني وبين الدكتور محمد المشوح لأطرق عليه 
باب غرفته» ومن ثم نبداً يومنا مع معالي الشيخ»: فقال لي الدكتور المشوح: 
إن الشيخ هو أول المستيقظين 2 الفندق» وبالفعل فقد أفطرنا 4 الثامنة 


فدلفقة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
صباحاً» ولم يبدأ الناس جميعا بوجبة الإفطار إلا بعدناء ما عدا الشيخ الذي 


امسدودره انو سيقت حوسها م رجدو زفعة المققا 

يعتني معالي الشيخ بأن يلبس البندام المناسب # رحلته؛ على الأقل من 
وجهة النظر الشخصية التي يتمتع بهاء وله ذلك سمت عجيبء وقد أبدى 
ملحوظته على ملابس غيره؛ بصفتها قد لا تتتاسب مع السياق الذي يوجدون 
فيه. ومن هنا فقد وجدنا الشيخ على أهبته حين جتنا إليه» إلا أنه طلب منا 
رسم تفاصيل اليوم قبل البدء به»؛ فلن نتجه إلى أحد إلا بعد التأحكد من 
وجوده. وضرب الموعد بيننا وبينه. وهو ما قمت به؛ حين اتصلت على 
القائمين على هدفناء فأكدوا وجودهم» ولكن بعد فترة زمنية» وهذا ما 
كان فرصة جيدة ليطلب معالي الشيخ منا البقاء معه لتناول الشاي الأخضر 
والغتودية! 

معالي الشيخ يوظف خبرته الطويلة # الحياة من الناحية العلمية» أو 
فيكناهوانه ورخل 2 الراك يومه» كينو در :فا الشائ الأنخكس شترايا 
يتفوق على غيره» ويرى 4# العبودية زاداً يتفوق على غيره. والعبودية هي ثمرة 
نخلة» يقطع معاليه بأنها لا توجد إلا غنده: وذلك انظلاقاً من أن نوى التمز 
علو نطوو تاتتى بالمقاتم قن تعاتب يفم القتحوق» :ونفواها نكم الك 
المتفاوت» ونادراً ما يأتي منه الثمرة الجيدة (معلومة: السكرية أصلها نبتة). 
وي بيت معالي الشيخ 4# بريدة ظهرت هذه النبتة الطييةء فسماها 
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دراسات ومقالات عن 
بالعبودية» ولبا شكل لا يتطابق مع غيرها؛ ولبا خصائص يرى معالي الشيخ 
انها تتمدورها كت غيرها: 

يتأكد معاليه من خطواته جيداًء فساعة الخروج مهمة:؛ ونوعية 
التاححسيء والتأحد من مدة الطريقء: ومتى العودة»؛ وهل ينتظرنا 
التناكسي:ء أم نتفق مع غيره عند الخروج» وأخذ الاحتياطات الأخرى لإنجاح 
مهمته أو عمله الذي يُعنى به. إن الشيخ باختصار يكون أ مهمته حتى ينتهي 
متها وَيلكزّء متهجا 3 ضبط هدفه وتحديد :ومتائل ذلك» أشك أثة قن 


يتكامل عند غيره؛ وهو آش مهمته يأخذ اللبوس الجاد والحاسم؛ ولا مجال 
لذوبان الوقت 2 الأشياء غير المهمة. 

هذا الوجه الجاد الحاسم الذي لا يتسامح مع ضياع الوقتء أو الأحاديث 
التخاتة غيو امييثة أشاء إخساز تيون الكادى هذا الوممه وهذة اللاي باحدان 
نسار مكتافا غتومنا لسن «اتجلسن الانبتسا مع اميدهاثه أوووفاق ريحلعة» 
وهو ما يحدث عندما نخرج للغداء ‏ مثلاء وهو يختار موقعاً يرى أنه من 
أجمل الأماكن: وهو بالفعل جميل جداء وذلك # المطعم المطل مباشرة على 
الروشة» ويعتني جيداً بأن تكون الطاولة على البحر مباشرة وقريبة منه, 
وهو يرى أن المكان والطعام مميزان هنا. 

مجالس معالي الشيخ البسيطة تنفتح أبواب علمية وأدبية وثقافية 
تسمعها من الشيخ للمرة الأولى» وحين تسمعها تظن بداية أن الشيخ يدرك 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
طرفاً منهاء فيستمر 4 العطاء فتظن أنه ثقف نفسه فيها بشكل جيد : 
فيستمر # العطاء فتعتقد أنه متخصص فيها؛ وهذا كلام وافعى تكتشفه 
من الطرف والنوادر التى يحفظهاء ويرويهاء ويعقد بينها صلة مع الأحداث 
المختلفة» وينقلك من التراتث إلى المعاصرة»؛ ومن العصر العباسي إلى الشعر 
الشعبي؛ ومن أحداث كبار الشأن إلى عامة الناس» ومن الرجال إلى 
التشاء» :ومن العرت إن خرعه :نه تذفن تنما انيهنذا الشن كه اهمه 
الشيخ أخيراء وأن أعماله العلمية والعملية قد صرفته عنه. وكل ما يحفظه 
مما تكون عنده # بدايات سئوات الطلب. 

ومن ذلك أن معاليه تحدث عن شعر الغزل والحكم؛ وكان مما حفظت 
مقة ا لك استقيوه تقول الشا عو 

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سن ومال إن سئلت ومذهب 

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة بمكفر وبحاسد ومكذب 


ونحن على ضفاف الروشة أورد قول الشاعر: 


2 يما 0_1 
اريهعقل مه مد 
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دراسات ومقالات عن 

هذا إضافة إلى أن لشي يميف الكانالتذى يخلقين فيه لا بالقتمنو: 
والفلظة»«وإنهنا العام والآدب قوز متكد ةميق الظتراة الرهيع» وقاذو فق 
لفقل مين اط الواحديو وان بقوع اليد لتاقم ديد درس مح اتندالا 
يستنكف أبدا من أن يحتفي ويقبل المعلومة الجديدة التي يسمعها للمرة 
الأولى. 

وهو بارع © اللغة والطريف من القول» وقد طرح عدداً من الاختبارات 
اللفوية لي» وذلك # الأسئلة أو الألفاز اللفوية والنحوية الشعرية» طمعا 2 
نقل الكلام وتوجيه الحوار إلى عدد من المناحي العلمية. 

ولمعاليه نمط من التأمل والتأويل» أو منهج خاص 4# التعاطي مع 
الأفكار والأحداث: فهو يفسر مظاهر الطفولة والشباب والكهولة: وله 
بصر واسع بمواقف الرجال وأقوالهم ورؤاهم» ويعقد صلة قوية بين هذه 
الأشياء ومرجعياتها. وما زلت أتذكر حينما ناقش قصة تتعلق بعشق رجل 
لاقواء اسنقدالن ليون مرو يها ءا الإنيلان :هم انكل مين ذنك إل ان يقايا: الاتضنان 
وال ختى غصوة» .زونك منتق ةر ةلك عليه ذلك لبرحط سبية اراق 


الشرعي للاغتسال من بول الجارية ونضح بول الغلام. فموسوعيته تتيح له أن 


قوم فوع الوقن والمارك: 


تكن الرهلة رموداد الكالض: وه سعافة واحعةنق زفققة يحفين اللمه 


٠. 
هه‎ 
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فتتنوع المواققف معه»ء ويصبح لنا موعد متكرر من الشاي الأخخضر 
والعبودية» ومع مطعم الروشة» ومع الأحاديث الطريفة اللذيذة التي يتنقل بنا 
وبها معالي الشيخ من فن إلى فن»؛ ومن قرن إلى آخرء ومن جنس إلى ضده؛ 
ومن جيل إلى تاليه؛ ومن رؤية إلى ما يعاكسهاء وأنا أتأمله وأحمد الله أن 
تعبا أمعالنة فته القومتة نض لأ :سبكون إلا نائوا » واحمد :الله أن نوهه 
جيلنا رجلا مثله يستطيع أن يكون مرجعية مستقلة فيما نختلف فيه. 

نتشوق أنا والدكتور محمد المشوح إلى زيارة بعض الأسواق والمجمعات 
التجارية» ونعرض على معاليه الرفقة والصحبة إليهاء وبعد أن يشير إلى أنه 
سينشغل بالكتابة أو القراءة» وهذا أمر حقيقي لا مجازي» يشير بكلمة 
عظيمة إلى أهمية أن نذهب ونشاهد ونرى ونتعرفء أما هو فقد (شبع!!)2 
وهنى دكليئة ذات إيجاءات ودلالات واسسمة: كدت معها اأتخيل تقس ى حرفا 
بجوار أبجدية كاملة» أو عتبة قبالة سلم طويل» أو غيمة بجوار سماء واسعة 

ول تسرك عن الذول والمدة ؤفك ؤانالكني انكف اكير هتها: 

وهل تتحدث عن الوجوه»: وقد رأى أشكالبها. 

وهل تتحدث عن الأنهارء وقد رأى أجملها واكتشف أسرارها وقممها 
ومتانهها: 


وهل تتحدث عن الجبال» وهو الذي زارها وكتب عنها. 
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وهل تتحدث عن المؤلفات والحوارات واللقاءات وهو ابن بجدتها. 

ولكتنا حين ذكرنا (أنا والدكتور المشو) لمعالن الشيخ رغبتنا بزيارة 
عدد من المكتبات © بيروت (المركز الثقَاك العربي وبيسان وغيرها): وظننا 
أن معاليه قد لا يرغب بها بحكم اتجاهها الحديث الذي قد لا يتفق مع رؤية 
الوح ولكنية كد عن رشبقهية لك »راهب بالفعل» واشترى ادوس 
اشكريناة» وغادسوة اأخرئ واشنهرق كمية إضبافية»«وكان اللافته جد الى 
هلى الأهلب ما اقتقراه سو افتون مشومة» وحديقه الطريق عتها: وكان لا 
سنك :ةا ديروت الأا سف ان اتعتطئ وقنا ويلا ف القراءة: وال لكا اشكريك 
كتباً ب الفلك: وهذا العلم العظيم لم أتفرغ له بعد كما يجب! وأنوي القيام 
بذلك! وقد جئّنا له لجلسة الشاي الأخضر والعبودية»؛ فرأيت أحد الكتب 
الكبيرة وقد انتصف 4# قراءته» فأكبرت 4 معاليه هذا العزم والعزيمة, 


وهذا الجلد واليبمة الطويلة, وتدكرت الشاعر العربي», وهو يقول: 


تعبت 4 مرادهما الأجسام 
وكلمة علي «رضي الله عنه» أكمل حين قال: تقول العامة: قيمة كل 
امرئ ما يحسنء وتقول الخاصة: فيمة كل امرئ ما يطلب! 
وأشهد أن معالي الشيخ محمد العبودي من خاصة الخاصة 4 نشاطه 


العلمى» وحرصه على المعرفة وتتيع العلوم والفوائد والمعلومات وجلده 2 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
استقصائها. أسأل الله أن يبارك 3 عمره وعمله ووقته وذريته. 


وقد سمعته يسأل عن عدد من كتب الرحلات وطبعاتها الجديدة 
والمحققة» مما ذكرني بلقائه الجميل ‏ المدينة المنورة» بحضوري وعدد من 
الزملاء. مع الباحث الحكبير الدكتور محمد التازي؛. محقق رحلة ابن 
يطوظة وك حكن اتنس اليه ديع الدككتوو الثارق سينك عمال 
الشيخ يتحدث مع الدكتور التازي عن تصديقه لابن بطوطة 4# رحلاته؛ وأن 
من أنكر بعض ما نقله ابن بطوطة بناء على العقل وما يصدقه؛ فإن معالي 
الشيخ يقول زرت ما تحدث عنه اين بطوطة؛ ورأيت صحة ما ينقله 2 
رحلاته؛ وهنا اندهش الدكتور التازي؛: وطلب من معالي الشيخ أن يقبل 
دعوته الفورية إلى زيارة المغرب العربي للحديث عن تجاريه ورؤاه» وقد 
وجدت معالي الشيخ يسأل عن الطبعات المحققة والمعلومات الجديدة حول 
مجلة ان سلوظة وعووها وذكن لنا شيا لريم سوؤك دقن صيسعية عاما - 
كك اتتكيورت جووه عضا نذا المنينة اللتزرة : زذلناك أنه لمق سكت 
مصاماة وعهتيا نش سوائتف وكانت تسن تككب التتاذوة والخطوطات 
اده ولاكزال 3 مكتينه إن الآنه حكينا: كن حفظة الله: 

والحديث عن الكتاب ومعاليه» أو حديث معاليه عن الكتاب حديث 
طويل؛ فله منهج خاص أ التأليف والكتابة» وهذا متفق عليه ولكن 


الذي تجب الإشارة إليه هو أن له منهجأً ‏ الحث على التأليف وتحفيز الناس 
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فلت البنافاوة نه تلقن وشو تدجو كتير ند الوادرقة لتووةة بست 
صندرقه مانن لشي حون د عوزة عا تحنم نيرت مرارا وغيرة؛ يل إنة 
سألني عن عدد مؤلفاتي» وأشاد بنبله الكبير بهاء وعلى رأسها: فتنة القول 
بتعليم البنات» وتلك أخلاق الكبار» ولأنه منهج وجبلة وليس عرضا عابرا 
فأنت تجده يقف وراء بعض مؤلفات غيره؛ ومنها ‏ للتمثيل فقط - كتاب 
معجم المطبوع من دواوين الشعر العامي للأستاذ محمد الحمدان» وهو ما 
يصرح به المؤلف نفسه. 

وقد ذكر لي معالي الشيخ أنه طلب من أحد أصدفائه العلماء الذين 2 
مكة؛ ممن يملك مكتبة ثمينة 4 الحرم المكيء أن يعيره بعض الكتب 
فاعتذر بأنه لم يعر أحداًء ولكنه أذن للشيخ أن يدخله المكتبة ويغلق عليه 
فيهاء ويفتح له بعد عودته إليها بفترة طويلة» أظنها ليلة كاملة. فمكث 
الشيخ طوال الفترة يقرا وينسخ:, ولم يبق من هذه المكتبة إلا ما نسخه 
معاليه» إذ لحقها تلف كبير بعد الأحداث التي جرت # الحرم المكي إبّان 
فتنة جهيمان . 

هذا الولع بالكتاب ليس ولع الجمع والاستئناس بها فحسبء وإنما ولع 
الباحث المحقق الذي يجمع ويحلل ويستدلء؛ وهو دأب الشيخ العام؛ وقد 
رأيت منهجه التحقيقي يتجلى ‏ كتاباته عامة؛ بل إنه يدعم آراءه بأدلتهاء 


وله مكف ايذا من فيول الحق2 ولحكنه يشترط الدليل. وقد سمعت 


2) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


معناه: هذا كلام؛: ولكن أثبت الدليل» وسأفوم بتغييرما كتبت. 

سأقول شيئاً انطباعياً ومباشراء وهو أن هيئة الشيخ هي البيئة المعتادة 
لعلمائنا وكبار السن لدينا 4 المملكة: وذلك بلباسه البسيط»؛ وطريقة 
تعاطيه الاجتماعي» وهذا يكشف لنا أنه ابن هذه الأرضء» وهو ببساطة 
متناهية هو أحد شمارها الجميلة. وقد ينظر إليه أحدنا أو يجالسه فيظن أن 
هذا البيئة تخفي بساطة 2# التعاطي مع العلم والمعرفة» ولكن الواقع شيء 
000 وهو مايتمثل # التحرير والتحليل الكبير الذي يتميز فيه ؛ 
وأذكر أننا ث4 بيروت حين نوقف سائق التاكسي يبتدئ بعبارة عمي الشيخ: 
وهو يقصد معالي الشيخ؛ ويصرف الحديث إلينا باعتبارات ملامح الشباب 
فقا ومتقلضن اهتناء الساكق نا كينا فنفيكا إلى ان كتهي» :ويتصترف :إلى 
مغالى الشيخ كاملاًء وذلك يما يجنده مين أسكلة مهمة: واتكباينا جميعا 
على معاليه» وحديث معاليه عن بيروت وعن لبنان بأشياء لا يعرفها عدد من 
أبناء بيروت نفسهاء حتى أنني اندهشتء؛ مع زميلي الدكتور المشوح.» حين 
فال :لنا انحن التذين كانلناهه سن اللعانبيت .وهو لا غرف الشيع بتانا هذا 
رجل عبقري وذكي. بل إن أحد سائقي التاكحسي» وسائقو التاحسي 24 
لبنان لا يختلفون عن اللبنانيين عامة» من حيث الثقافة والحس السياسي 


والعلمي» أقول: إن هذا السائق يقف بجوار الفندق ينتظر خروجنا نحن لكي 


إللففة 


دراسات ومقالات عن 


يسأل الشيخ: أو يحملنا إلى مقاصدنا بهدف الاستفادة من معاليه؛ ويقول: لا 
انك كنيف تنو الأستما ده من 

يتحدث معالي الشيخ كثيرا معنا ومع من نقابلهم من اللبنانيين عن لبنان 
ومدنها وطوائفها ومزاياهم وساستها وكبار الشأن فيهاء وأهاليها ورجالبها 
ونسائها وطريقة تفكيرهم ورحلاتهم إلى العالم» وعن البارزين منهم 2 
العالم,» وعن جاليتهم الكبيرة جدأ البرازيل» وعن مطاعمهم وطعامهم 
وطاريقة كقريهه نف الدتباءواحتهاءالعالم بالطعاء اللبضا ف تسن عن كل 
هذه الأشياءء إضافة إلى أنه يتحدث عن أصحاب المكتبات والمطابع القدامى 
ممن توفوا. كما يتحدث عن العرب الذين سكنوا لبنان. يتحدث عن هذه 
الأشياء جميعاًء وأجد عدداً من اللبنانيين لا يعرفون بعضهاء أو يتوقعون ألا 
يعرف هذه الأشياء غيرهم» ويناقشونه فيها. وما زلت أتذكر حديثه عن 
انتهاهنا للروشة جين تفين :فسال الساكق وفحن- أننا والدكتور للشو 
لا نعرف الطريق؛ فقال له: إن الاتجاه المعروف مغلق مؤقتاء وإنني سأتجه من 
الجهة المقابلة» إضافة إلى حديثه عن المكون البشري والمذهبي لمدن لبنان: 

وكعادة الكبار؛ فقد كنت ملتزما وظيفيا بالعودة المبكرة من لبنان 
قبل عودة معالي الشيخ والدكتور محمد المشوح» فوجدت من الرجل الكبير 
معالي الشيخ حديثاً فاجأني عندما قال: إننا لا نسمح لك؛ وكان بلطفه 


الكبير يتحدث عن الألفة وضرورة استمرارهاء وأن تأجيل الرحلة طيب. ولم 


(ففعة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
يقشنع إلا يفكت :كلمة بالارتباظ التوظيفى لى: كندات»:ومازلت تادما علدى 
نساعاة:فاقغ وريحها زميلى التتككون معين الشوم كه شنحبة فعالى الشيد 
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لا يحتاج الواحد منا كثيراً من الوقت لكي يكتشف كبار القدر 
والشأن» فالكبير لا يتضح من كتاباته ورؤاه فقط» وإنما ينكشف من 
خلال مواقفه وطريقة كلامه وعباراته ومنهجه أ الحياة؛. وأما معالي 
الشيخ محمد العبودي فهو جماع ذلك كله. 

يظل المهمومون بالحرف والثقافة والفكر بحاجة إلى المثل النموذجي 
أمامهم؛ من حيث اعتباره دليلاً إلى الأفق الممكن وليس المستحيل: وتظل 
وصايا الأساتذة والآباء لمن دونهم سقفا مثالياً لا يتحقق إلا من خلال النموذج 
الذي يتجسد أمام العيون. 

ولآن حديثي يتصل بهذه الفكرة من خلال رجل هو ملء العيون 
والأبصارء وهو الذي استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة والدقيقة 4 الجمع 
بين الأضداد بتوازن كبيرء وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي, 
حفظه اللّه»ء فسوف ألملم أطراف حديثي القليل عن موضوعي الكبير ‏ 
محاور سداد 


معالي الشيخ محمد العبودي كتاب مفتوح واسع من خلال كتبه 


(ضصففة 


دراسات وممالات عن 


مااأشترك فية مع الناين جميقاً بقراءة كني :ولقاءاتة العامة :ومن بخلال:ما 
رمه عن كناك قريباً هو مقاليةة: :وتلميذا كه رستة» يرققة :ابح 
الدكتور محمد المشوح» وكنا ك لبنان» إذ الروعة ب كل شيء؛ وكان 
للناس لبنانهم الوحيدء ولنا لبناناتنا ولباناتنا ب معاليه»؛ إذ كل لحظة 
مله 52 هالقيل والفاقنة والتعة :وكا معالية هو المتمضل يكل ذلك »وهو 
ريما دون أن مشيدر ببيعظيك] ادوس :تت الدوين لاطريقة #ماعلة» ورريقه 
للحياة» وطريقة تفكيره وتحليله للمسائل» ولذا ستكون رحلتي السعيدة مع 
معاليه أحد مصادري © استكناه شخصية معاليه؛: وذلك من خلال محاور 
منتعددة. 

المحور الأول: هو المتصل بالتكوين الثقاي لمعاليه» وهذا يتضح لقارئ 
كتبه ويتضح لمجالسه والمستمع لحواراته وأحاديثه الإعلامية». فالشيخ 
العبودي رجل منهجي التكوين؛ ولذلك تجده واعيا لاستخدام اللفة 
وتراكيبها واشتقاقاتها. وله باع كبيرة ب الاطلاع على العلوم الشرعية؛ وهو 
إلى ذلك وغيره بصير باللجهات والأمثال والتراجم والأنساب» ويعي مناهج 
العلماء ‏ التأليف» ولذلك تأتي مؤلفاته مميزة بعدد من السمات؛ وعلى 
رأسها الابتكار والجدة والتنوع: وهذا ما يشير إلى الشمولية والموسوعية 


الراشدة 4# تآليف معاليه وعلومه؛ وهي إنتاج فكحري مميز ومنتنوع جاء 


فعفة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
استجابة ورد فعل طبيعي للتنوع والوعي 4# التكوين والثراء العلمي والجلد 2 
التحصيل. 

وقد وظف مسيرته الوظيفية لتهزيز الجوانب العلمية عنده» واستفادت 
منه بقدر ما استفاد منهاء فاهتمامه بالأنساب والمواقع الجغرافية واللهجات 
خدمه 4 تنقلاته الوظيفية 2 المملكة؛. وكان ذلك يتجلى بصورة أكبر 2 
رحلاته العالمية» فأنت تقرأ أو تسمع» وتدهش عندما يتحدث عن قبائل 
الصينيين» أو عن المفردات العربية 4 اللغة الأردية. 4 ظاهرة فريدة تدل 
على تداخل العلوم وتآخيها. 

وأظن أن معاليه فريد وجنس وحدهء أو هو ضمن نسق فريد عندناء وهو 
الاتجاه الذي عني مبكرا بالأدب واللغة» فالمهتمون من علمائنا وكبارنا 
باللغة والأدب قليل» وغالبيتهم اتجهوا إلى القضاء والفقه والحديث. وأصبح 
أنموذج الشيخ العبودي نادراً ضمن هذه الطبقةء ولا يعني ذلك أن معاليه 
انفصل عن الاهتمام بما اهتم به جيله؛ فهو تلميذ بارز ‏ المدرسة الشرعية؛ 
ولكنه ضم إلى ذلك الأدب واللغة؛ واستفاد أسلوبه من اهتمامه المبكر بهاء 
فنما أسلويه وتمكن 2 اللغة. 

المحور الثاني» هو ما يتصل بالجانب التاريخي الذي حضر معاليه من 
خلوالهء :د مشكك ممالى الشيه سحمن الفنوذى ركيا ركيسا ف الحركة: 
الاتقافية الماععرة نوهى بحل يحئ ذا شصيظايا جوهخ عنانا توا :وملتضها 


(0؟؟) 


دراسات ومقالات عن 
بأهم مؤسساتهاء فالصلة بالمكتبة التي تعد الحجر الرئيس ‏ تكوين 
الثقافة تمثلت 4# تكليفه من أستاذه الشيخ عبداللّه بن حميد بالقيام على 
مكتبة جامع بريدة» وهي من أهم المكتبات ذات التاريخ العلمي والثقاكِ 2 
تجنع والاناحقلة الالخرى ةل 26 كياضة يتاسيس هعهد تبره« الملفي »نوهو 
أحد المعاهد التي أحدثت حراكا ثقافيا مهما ك4 نجد؛ وكان نجاحه 
الكبير 4 إدارته والقيام على شؤونه سببا ‏ اختياره أول موظف 2# الجامعة 
الإسلامية» وهو معدود من أهم مؤسسيهاء وهو برأيي ورأي كثيرين المصدر 
الوحيد الذي يملك معلومات لا توجد عند غيره عن هذه الجامعة. 

ومعالي الشيخ»؛ حفظه الله يمتد بعلمه إلى أجيال عدة:؛ وأنا واحد من 
كثيرين يدينون له بالفضل 4# جوانب معرفية متنوعة» بل إني أجد نفسي 
تجاهه بمثابة الجد العلمي؛ فهو أستاذ لأبي» وأستاذ لجيله» ولايزال» بارك 
الله ْ علمه وعمله وعمره» يعطي للجيل المعاصرء وحين تتزاحم تعليقات 
الآباء والدارسين المتقدمين لآراء معاليه؛ فإن الباحثين المعاصرين من الشباب 
يفعلون الشيء ذاته» وتزخر كتاباتهم بذكره وآرائه» وتجدهم يمتلئون 
بالشوق إليه وإلى سماع قوله. 

ثم إن معالي الشيخ بما توفر له من خصائص يعد شاهداً أمينا وموثوقا 
لتاريخنا على المستوى الشخصي والثقا» فأنت تجده يحفظ لكثيرين من 


تواريخ أسرهم وآبائهم ما لا يعرفونه هم» بل إن لديه وثائق لأسر لا تملك 


2) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
كينا فقون ]كاف | ززوا ألواقت: و اللعناء سيو ل راي و قا شخصها بحن تن دهن 


جدي بما لا أعرفه من مواقف متنوعة. 

وذاقه] كمه اهالب عرتظة نمق الأكوال و اأقيهانها ‏ ونا قعص وا درت 
وذلك على مستوى الرأي والشبه والشخصيةء: ويذكر الناس بتاريخهم» وهو 
صاحب منهج يحتفي بإنجازات الناس وتاريخهم»؛ ويشير إلى إنجازات الناس 
وأسرهم» ولا يجد أي غضاضة 4# أن يقول الحق الصراح الذي عرفه من دون 
أن يخضع لموجهات العصبية أي كان نوعها. 

ولأهمية التاريخ وقيمة الحقيقة» فقد اعتز الشيخ واعتنى بمصدرين 
كبيرين من مصادر التاريخ» فجعلهما من أصدق مصادره» وهما: سماع 
الشهود والروايات الشفهية من أصحايها والوثيقة. 

الآول» فقد اعتنى كأكبر ما تكون العناية بما يقوله الناس» وله 2 
ذلك تجارب واسعة» فهو يرحل ويقابل المهتمين بالتاريخ, ويسجل كثيرا من 
أخباره من أفواه المعنيين؛ أو من رواتهم وأبنائهم وأسرتهم. ويعتني كثيرا 
بقيمة الشهادة أو الرواية التاريخية التى يسجلها من الثقاة 4 هذا السياق» 
وكنت وما زلت أسمع من العلماء والقضاة ومن كبار السن عن جدي والثقة 
الكبرى فيه؛ رحمه الله وأن كتابته بمثابة الوثيقة» ولكني سمعت من 
معالي الشيخ كلمة تؤكد ذلك؛: عندما قال لي: جدك تقطع على كلامه 


الرفية! وهو أنموذج وحيد على ذلك» وله نماذجح متعددة 2 روايته عن الناس. 


(فففة 


دراسات ومقالات عن 

الثاني. هو حرصه على الوثيقة» وهو حرص رافقه منذ بداياته؛ فمعاليه 
حريص على الوثيقة» باعتبارها ترصد التاريخ وتوثق المعلومة» ولذلك اعتمد 
عليهاء فجمعها ودرسها وتأملها واستنبط معلوماتهاء وأظن أن الشيخ أحد 
قليلين تميزوا 4 هذا الفن» لا على مستوى الجمع والحصر فحسبء إذ 
اجتمع لديه من الوثائق الشيء الكبير والمتنوع والواسع؛ وإنما كان التميز 
والبراعة 4 قراءة الوثيقة وفهمها والوعي بخطوطها وكتابها وشهودها 
ورموزهاء حتى إني أتمنى على معالي الشيخ أن يكتب عن تجربته 2 جمع 
الوثائق وقراءتها ب كتاب مستقل؛ يشير فيه إلى طريقة استنباطه للمعلومة 
التاريخية من الوثيقة» وهي المعلومات التي تتمثل # أسماء الأماكن والرجال 
والنساء والتواريخ والمواضيع والشهود والكتاب» ثم يتم إرفاق عدد من 
النماذج التي تدل على تنوع الوثائق طولاً وخطأ وضبطا وغرابة» وأعتقد أنه 
سيكوة كتانا تيجا فرينا لاق المنسان :ف مقل هجذه التسائل أن تتم 
الكتابة عن الملخطوطات العلمية فحسب. 

ولبذه الامتدادات التاريخية العلمية والوظيفية نستطيع أن نقول: إن معالي 
الشيخ محمد العبودي أستاذ جيل ورجل دولة. 

شين النتاة حول لاتكفيال متفوساتك الأمتاذة فيه 3 انيسن جيل علميا 
مميزاء وانتشر طلابه # الأرض» وقرأ الناس علومه؛ واستمعوا إلى آراكه: 


وامتد أثره لغ محيطه القريب 2 المعاهد العلمية, و2 الجامعات الإاسلامية, 


لوقه 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


وف الروايظ العالية: 

وهو رجل دولة من خلال المناصب التي تولاهاء والتمثيل الرسمي الذي 
قام به؛ والمؤتمرات التي شارك فيها ممثلاً للدولة. 

المحور الثالث» هو التفرد والاختلاف والنسيج المستقل بذاته عن غيره 
والتنوع 4 عطائه؛. حتى أصبح مضرب مثل # هذا الباب. 

فهو رائد © التأسيس للحركة العلمية شْ بلادناء وذلك من خلال المعهد 
العلمي ببريدة؛ والجامعة الإسلامية 2 المدينة المنورة» وغيرهما. 

وهو رائد 4 نوعية اهتماماته؛ إذ جمع بين الشريعة والتاريخ والجغرافيا 
والرحلات واللغة والأدب. 

وهو واكك نق رخلاتة المددة: حتى سماه الدركتور محم المشوح عميد 
الرحالين» وهي تسمية أخذت 4# الانتشار والذيوع؛. ويصدفها الرحلات 
الكثيرة جدا 4 زياراته لدول العالم» وكتاباته الكثيرة عنها. حتى كتب 
فو قن ادرو كنذا بن اكد 

وهورائد 4 كثرة الكتب والمؤلفات والمشاركات» فمؤلفاته تزيد على 
الثلاثمائة والستين» وهي أ زيادة ونمو مستمرين. 

وشو واكق دف ملق اللؤلقنات» قله موتقات 5ه الية مجلداتءوة العثير: 
والخمسة عشر والعشرين. 


وهو رائد 2 معرفته بالرجال والناس والعوائل والأسر والآنساب. 


(9؟5) 


دراسات ومقالات عن 
وهو رائد 4 تكوينه: إذ جمع بين علوم متعددة؛ وليس غريبا أن يكون 
كفن ابزنة كلليه: لله عتشتغلا يفلم اللعة:الاتحلئزية: 


وهورائد باهتماماته المتعددة. من العلم إلى الدعوة إلى التعليم إلى 


المحور الرابع» هو المنهجية ب التعاطي مع الحياة»؛ فرؤيته واضحة 
وأهدافه مرسومة بدقة؛. وهو ما يمكن أن يتمثل ش المبادئ الكبرى التي 
يلتزمها ‏ حياته» ويمكن أن نشير إلى أبرزها» وهي: 
الاستمرار 4 طلب العلم. 
د العتاية بالكتات: 
- التحقيق العلمي. 
- المشاركة الثقافية ي المشهد المتتوع. 

أما المحور الخامسء فهو ما يتمثل # الإشارة إلى سماته العلمية ورؤيته 
إلى الحياة وطريقته 2 التحصيلء ومنها: 
دقة الملاحظة: 

وهو أمر مشاهد وواضح يّْ معالي الشيخ وأحاديثه وحواراته وأسثلته 
فهو لا يقف عند ما يلفت الجميع من الآشياء الظاهرة» وإنما يتجاوز ذلك إلى 
استنباط الدقيق من العلم والمواقف والآراء والسمات. وحين تقرأ له أو تسمع 
فيلفتك هذا التدفق الكبير من المعلومات التي لا يستطيع استنباطها إلا 
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مها كلوه 

وهذه السمة أفادت معاليه قدرة واسعة على توثيق رحلاته» فهو يكتب 
4 مشاهداته ورحلاته الأشياء التفصيلية الدقيقة: وهذا لا يهقف على 
رحلاته؛ وإنما يمتد ليكون قادراً على الملاحظة ب كل شيء؛ سواء ل 
المسائل العلمية أو الوثائق أو العلاقات الاجتماعية» وأما شأنه 4 الرحلات 
مكو الاش يمدو عن مسرن الفصول يقوذه ]إلى أشياء مشوعة 
الدخول إلى التفاصيل: 

فبدلاً من إعطاء المعلومة العامة تجد معالي الشيخ ينتقل إلى تفاصيل 
المعلومة وأطرافهاء ويستدل بالأشياء الخارجة عنها عليهاء ورغبة 2 تحقيقها 
تجده يسأل ويستفسر عما تظنه بعيداً منهاء ولكنك تفاجاً بأنه يريد أن 
يستوعب تفاصيل القول فيها. 

وتنغا تلات وتجنى عثد مفالن انشية القدزة على التريظ نين القضانا 
والمواقف والأحداث؛» وأن ينتقل من الحدث البسيط المهمل عند كثيرين: إلى 
قطبية كا زيظرةد.ؤسن القضمة التازييطة :قطن اكدوية وفك ةا 
التدفق اللغوي: 

بمقاة الطاوت حاتي انشيك بالنديا انه الحصبابة بو السهولة ف الاول: 
وأننا"أشلوت نحديكه: خضوضا الآذاف مه قييتازبالتدفق اللقوى الكيين: 


اللخرفة 


دراسات ومقالات عن 


قواعدها وأطرهاء وقد أفاده 4 ذلك النشأة العلمية الصارمة التي تكون من 
خلالبا. 

وقد علمت من أحد المهتمين باللغة أنهم يريدون تقديم تجربة معالي 
الشيخ لطلاب اللغة العربية» بوصفها أنموذجاً لفويا فريداً على اللغة العربية 
المتقفة والسهلة: 
الذاكرة: 

يتمتع معالي الشيخ بذاكرة ة مميزة» فهو يروي ما شاء الله من المواقف 
والمعلومات بشكل توثيقي دقيق» وقد سمعت من كثيرين شاركوه 2 عدد 
من المواقف وأحداث الحياة» ويعولون على روايتهء ومنهم الشيخ عبدالعزيز 
المسند؛ رحمه اللّه؛ الذي سافر معه وشاركه # عدد من المواقف» ويشير 
إلى هذه المسألة. 
العزيمة والجلد: 

هي السمة الرئيسة المهمة 4 سمات معاليه؛ وبها استطاع أن يكون 
تقوية هويا وإدادة ياء وأن ينتج ويعطي هذا العطاء المضبين يتوظييق الله 
سيخانه وقفالن له 

وفوييركه خضل عسي فر عل حياقة ندا كس النضدي يخظ هدة» 
ورحلته على الدواب إلى بعض المدن للحصول على الكتاب: ومرورا بسنوات 


الطلب والقراءة والتأليف: وجمع العلم والمعلومات من مصادرهاء وانتهاء 


(فحرفة 


معالى الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
برحلاته العالمية» ووظائفه التي تقلدها ولايزال» والانصراف لتوثيق 
المعلومات»: وإصدار المؤلفات. 

والرجل بعمره الآن؛ وما نجده من حرصه ومتابعته للعلم ولوسائل الثقافة 
وللتأليف والسفر مما تفترعنه عزائم الشباب: يدل بشكل قاطع على هذه 
العريعة والمة: 

نهاك كرو أن اعكناوكن .شيف الشرف لكبركن الرياطن ابول 
الكحاب 11 وه وونة البراويله تكانوا وتحدد تون مني تتخضيا عقدهنا 
ذكرت لبم كتب معاليه عن البرازيل» وعدد المدن التي زارها 2# البرازيل 
فقطء وكانوا يتعجبون من ذلك؛ وأشاروا إلى آنهم لا يتصورون أخدا 2 
البرازيل قد زار ما زاره معاليه من البرازيل» وآما مؤلفاته عن البرازيل فذلك 
يقطعون به. 

وأما السمات الماثلة # مؤلفاته؛ فمنها: 


براعة العنوان: 

لمعالي الشيخ طريقة لطيفة 4# اختيار عناوين كتبه؛ وهو يجتهد 2 
الاختصار والسمة الأدبية» شريطة ألا تقلل من الدلالة العلمية للكتاب. 
الموسوعيه: 

عدد من كتبه تمثل موسوعات كبيرة 4 بابها. فكتاب (معجم بلاد 
القصيم)» أو كتاب (الأمثال العامية)؛ أو كتاب ( معجم أسر بريدة)» أو 
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دراسات ومقالات عن 
كتاب (معجم الأصول الفصيحة)»؛ تمثل الموسوعية بحقيقتهاء. وهوما 
يدعوني أن ألفت نظر معالي الشيخ إلى أن يجتهد ‏ تكليف طلابه أو أبنائه 
أو اللدوق الناشرةتيآن تعفن بالفهارسن المقتصلة اش الوم يتصيئل الملومات 
الدقيقة للكناي» لآن كناب مكل :ممم اسوريدة لس كعاب قراحه 


فقطء ولا يستفيد منه إلا أبناء كل أسرة يبحثون من خلال الحرف الذي 
يوصلهم إلى أسرتهم فحسب,ء وإنما هو كتاب توثيقي كبير للحياة الثقافية 
والعلمية ش بريدة» وهذا يوجب أن يلحق به فهارس متنوعة وتفصيلية. كما 
نجد ذلك # المصادر المماثلة # المنهج والعدد؛ مثل: سير أعلام النبلاء: 
والأغاني»: وغيرهما. وذلك بوجود فهرس الأعلام والأماكن والحتب 
والوثائق والكتاب والشهود وغير ذلك. 
المشاريع الكبرى: 

لعالن الشيخ مشاريعةه الخاعبة والدكبيرة + وانفشاره واكنتيازه العمل 
الإسلامي: والرحلة إلى أصقاع الدنياء حجب عند بعض الأجيال الجديدة ما 
يتفرد به معاليه من علوم؛ وما يعكف عليه من مشاريع كبرى» فهو صاحب 
منهج رصين مبكر»ء ومشاريعه الرئيسة ولدت مع شبابه» ولايزال عاكفا 
عليهاء وهو ينجز منها الواحد تلو الآخرء ولا ينقطع عنها ل رحلة أو عمل أو 
كتاب مختلف إلا ليعود إليهاء وتظل هي هجيراه وأنسه وأنيسه الدائم» وهي 
التي ستبقى كعلامة كبرى ب مسيرته العلمية. كما يقدر ذلك الراصدون 


حخرفة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


لسيرته ومسيرته. 

يتضح مساران كبيران 4 مشاريع معالي الشيخ محمد العبودي؛ وهما: 
- الأعلام والتراجم. 
- التاريخ والجغرافيا. 


فكتاب (معجم بلاد القصيم): الذي يعد من أوائل مخرجات مسار 
التاريخ والجغرافيا الذي سلكه: إذ يعد هذا المعجم البوابة الأولى ضمن 
المشروع الكبير الذي عمل 4 رصد المواقع الجغرافية ودراسة تاريخها 
الثقالك واللغوي والأدبي 4 المملكة العريية السعودية من خلال فريق من 
العلماء. وكان جهد الشيخ هو الأكبر من بينها على مستوى الحجم؛ 
وكان هو البداية الفعلية الأولى التي ولدت عدداً كبيراً من الدراسات حول 
تاريخ المنطقة وجغرافيتها. 

ولنتخيل قليلاً هذا المشروع الضخم عندما يتصدى له رجل فرد! ل غياب 
مطلق لأدوات البحث الحديثة؛» وأدوات التسجيل الكبيرة؛: وإنما تصبح 
المسألة مقصورة على العزيمة فحسبء؛ فيقوم به معالي الشيخ ليرسم من 
خلال التخني :و الؤكا كوو والظناهية والعاسة افق اليه كجر | جيرا : 
ويقدم لنا هذا السفر الضخم الذي لايزال بحاجة إلى الفهرسة الدقيقة:» لأنه 
كجاوز الوبوغ :لاسي انيري كعات مر اف لصون رقنا نعي 


الحديث عن اللهجات والقبائل واللفة والتاريخ, بل إن فيه معلومات 
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دراسات ومقالات عن 


متخصصة يعر أن تجدها ث2 غيره. 


وهذا القول حول «معجم بلاد القصيم» ينطق على المعاجم الأخرى 
كالأمتال والأصول الفصيحة وغيرها. 


التنوع: 
السمات السايقة توصلنا إلى سمة مهمة © معالي الشيخ ومؤلفاته» وهي 
التنوع والثراء والجدة: 


فمن أراد التحقيق والبحث العلمى فيجد ضالته 4 المعاجم. 

ومن أراد جدة الأفحار فليقرأ كتاب «حكم العوام)». 

ومن أراد السرد التوثيقي فمشاهد من بريدة. 

ومن أراد الرحلة فكثيرة لا تحصر. 

ومن أراد العاطفة والتجلي 2# الوصف فعليه برحلات معاليه إلى البرازيل. 
ومن أراد القصة فعليه بمطوع 4 باريس. 

ومن آراد التهج التأليفي الترائى قدوتة المتامات الصحراونة: 

ومن أراد الإخباريات فهذه أخبار أبي العيناء. 

ومن أراد حكايات الآباء والأجداد فكتاباته عن أخبار مطوع اللسيب أو 


ومن آراد الحديث الشرعي فهذا كتاب نفحات من السكينة القرآنية. 
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كل هذه المداخل والمفردات حول سيرة معاليه العلمية والعملية توجب أن 
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يتحرك محبوه للاحتفاء بهذا الأنموذج المميز من أبناء هذه الأمة وهذا 
الوطن» وهو الاحتفاء الذي يتجاوز حفلات الطعام والسلام والتحية إلى 
لقاءات العلم والدراسة والاستفادة؛ وذلك بأن يقدم للجيل المعاصر بصفته 
الحقيقة التي يتجلى فيها جلد آبائنا وأجدادنا 4 طلب العلم» والسعي 2 
طرفه؛ ومغالبة الحياة والحدح ثب سبيل الوصول إلى ما يحقق المعرفة 
والعلم. 

ولا بد كتابة كهذه الكتابة التي أعنى بها الآن؛ أن ألمح ‏ ولو 
بإشارة عابرة ‏ إلى الفكرة التي احتفى بها سمو أمير منطقة القصيم الأمير 
فيصل بن بندرء رعاه اللّهء وسعى إليها عدد من الزملاء؛ وعلى رأسهم: د. 
محمد المشوح:» والآستاذ صالح التويجري» وهي فكرة إنشاء مركز ثقاك 
يحمل اسم معالي الشيخ» وقد علمت أن معاليه وعد بتزويد هذا المرحز 
بوثائق ومخطوطات وكتب ثمينة ٠‏ وقد كان لي شرف الإسهام بتحريك هذه 
الفكرة ب أروقة وزارة الثقافة والإعلام, وأرجو أن يتحقق لبذه الفكرة 
التحول إلى حفيقة بشكل عاجل؛ وذلك تحت مظلة الاتجاه النبيل من 
الحكومة 4 تكريم ورعاية الثقافة وأصحابهاء ولعل جهود وزير الثقافة 
والإعلام ووكيله للثقافة سعادة الدكتور عبد العزيز السبيل تعزز هذا 
الاتجاهء وهم الأعرف بقيمة الشيخ العلمية والثقاضية. 

هي فكرة؛ وما زالت الآفكار تولد وحيدة مرتجفة» ولا تجد الأنس 


فخرفة 


دراسات ومقالات عن 


والدقه الام خلال كواقن الأمتدات :و ليود والكتارنا كن مهال هبحق 
على وطنه ومنطقته؛ وليس هذا حقأ مجرداء بل إن مثل هذا المركز سيرتد 
نفعه وأثره على المنطقة» فمثل هذا المركز ليس فقط تخليدا لاسم الشيخ, 
قيق :قال بخاذن الله يف أفاكة وغلفنة: وانما'يةالخطوة ومغلانها سيحففل 
قارو النطقة وتازيع وجالاتيناء خضوها كوماتن الشية: الذئ رصد 
تاريخهاء وفقابل كبارهاء. وجمع وثائقهاء وهي أهنية نسعى إليها لمثل هذا 


الرجل الكبيرء ولأمثاله 4 مناطق المملكة بشكل عام. 
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معالي الشيخ محمد العبودي هو أحد أكثر المؤلفين الكبار ثش تاريخ 
المسلمين؛ وهو الأبرز محليا دون شكء وهو إلى ذلك وهذا صاحب ثقافة 
موسوعية ضخمة؛ واستطاع بجهوده وعزيمته وبتوفيق الله سبحانه وتعالى له 
أن يدرك ما لا يتيسر لغيره من مجالات العمل والعلم والدعوةء وهوما 
يدعوني هنا أن أختم هذه الانطباعات العابرة بعدد من الاقتراحات التي أرجو 
أن تكون سبيلاً لنفع أعم وأشمل. 
من حق تلاميذك يا معالي الشيخ» ومن حق جيلك؛ ومن حق بلدك 
وأمتك؛ أن ترصد تجريتك الشخصية 2# الحياة العلمية والعملية بكتاب 
يتصل بسيرتك الذاتية» تُسجل فيه الآمال والآلام التي مررت به؛ لتكون 
نبراساً للجيل الصاعد: ووثيقة تشهد للتاريخ بما مررت به أنت وجيلك من 
(/") 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
أمونتتخيلهاءولا يها ون يه جيلتا ناضحا وضادقا وآأهينا إلا د 
معاليك وأمثاله. 

ماذا عن اللقاءات المفتوحة؟ أعلم جيدا أن معالي الشيخ ممن حطمه الناس 
بالزيارات وطلبات اللقاء والدعوات المتكررة؛ وهو ممن يجتهد 2 
الاستجابة للناس»؛ ولكنه يعي أن الوقت ثمين جدا. ومن هنا فأقترح على 
معاليه أن يحدد مساء أحد الأيام 4 كل أسبوع:» أو أسبوعين؛ أو شهرء 
يجلس فيه لتلاميذه ومن يرغب زيارته؛ فيتعارف الناس على ذلك ويشيع؛ 
وبذلك يجد الناس فرصتهم للاستفادة من معين الشيخ الواسع» ويجد 
معاليه فرصة لضبط طلبات الزيارة العامة وهي فرصة تتاح لطلبة العلم 
4 اللفة والأنساب والجغرافيا والتاريخ والدعوة»ء ليجدوا بغيتهم 2 
معاليه» وليجد معاليه فرصة لاستماع وجهات النظر المختلفة والمعاكسة: 
وهو أحد الرجال الذين يؤمنون بقيمة الرأي والرأي الآخرء ولا يجعل 
نفسه كذ معزل عن الحقء وقد سمعته مراراً وهو يتحدث عن قيمة 
الحقيقة وميزة الرأي المدعم بالأدلة. 

هناك مشاريع كثيرة مؤجلة من معالي الشيخ: وهي معروفة عند 
كثيرين؛ ولأن معاليه رجل منهجي ومنجزء فإني أذكره بأن طلاب العلم 
ودراسي الفترة التي يوثقها معاليه ما زالوا بانتظار هذه المشاريع؛ وذلك 


مثل: سيرته الذاتية, وترجمته للشيخ ابن حميدء: وابن باز.ء وحمد 
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دراسات ومقالات عن 
الجاسرء وأعلام العالم الإسلامي الذين قابلهم. 

. اتوت فلس معانئية أن توس قرنيا فرا تان كارف سواء ما صدر من 
معاليه إلى الناس» أو ما صدر من الناس إلى معاليه. 

٠«‏ افتتح موقع معاليه على «الإنترنت»» بجهود كبيرة من تلميذه الوك 
وصديقنا العزيز النبيل الدكتور محمد المشوح» وجهوده مستمرة 
ومشكورة 4 نشر علوم معالي الشيخ وآدابه. ولكن الموقع ليس نهاية 
المطاف؛ وإنما نتمنى من معالي الشيخ أن يخص هذه النافذة الإلكترونية 
ببعض الصور والوثائق والرسائل والمسودات والكتابات القديمة وصورا 
لمكتباته؛ وتلك هي لفة العصر الحديث؛ فلعل معاليه بهذه الخطوة 


يضيف لهذا الموقع حياة جديدة. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل مساعي معالي شيخنا الجليل محمد 
العبيودى بالسداد والتوفيق» وأن يبارك له 2ك عمره وعمله وذريته ووفته, وأن 


يجزل له الأجر والمثوبة جزاء ما قدم إنه ولي ذلك. 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
معجم سعودي لكلمات اندثّرت أو كادت 
محمد بن ناصر العبودي يتناول أكثر من ٠٠٠١‏ مفردة 
مع حكايات تعطي صورة اجتماعية عن ظروفها 

د. إبراهيم بن عبدالله السماري 

يكاد يتفق الباحثون المتمرسون على أن العمل المعجمي من أصعب 
الأعمال العلمية» إن لم يكن أصعبها على الإطلاق؛ لأنه ذو طبيعة شمولية 
تقوم على الاستقصاء 4 دائرة أقصى الممكن؛ كما أنه يحتاج إلى أن 
يكون القائم بهذا فكر متوقد وممن يملك فدرات مميزة؛ ليتمكن من 
معالجة تلك الشمولية بواسطة أدوات البحث المتاحة بين يديه»؛ بطريقة آمنة 
ومثمرة 4 الوقت ذاته. وربما يفسر هذا قلة الأعمال المعجمية عند استعراض 
قائمة إحصاءات الإنتاج العلمي البشري بروح المقارنة» قياساً إلى غيرها من 
الأعمال التي تقذف بها المطابع يومياًء وتصبح أهمية العمل المعجمي أكبر 
وأشد ضرورة عندما تتعلق بتسجيل مادة كادت تنقرض» أو انقرضت من 
التداول وأصبحت مجرد ذكريات تسكن 2 الصدور. كما أن هذه 
الصعوبة قد تفسر إلى حد «ما» سر افتصار التأليف المعجمي على فئّة من 
الضالعين > كل فن من فنون العلم. وريما أصبح هذا التأليف © كثير من 
الأحيان من مهمات البيوتات والمؤسسات العلمية ذات الكوادر الخبيرة 
والمؤهلة القادرة على إثراء العمل المعجمي والموسوعي؛: وهذا هو ما يمكن أن 
نصف به الكتاب الذي بين أيدينا » وهو كتاب «كلمات فضت» ‏ معجم 


)2( 


دراسات ومقالات عن 
بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت ‏ تأليف محمد بن ناصر العبودي»؛ 
الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز بالرياض # مجلدين. وهو © جانب آخر- 
يربط بين جيلين ة مجال اللغويات السائدة والبائدة» ويقوم بشرح معاني 
عدد من الكلمات التي أصبحت أ الجيل التالي غير مفهومة من دون هذا 
الشرح. يضاف إلى ذلك ما فيه من استشهادات بمسميات وأبيات شعرية 
قديمة وحديثة فصيحة وعامية»؛ وما تضمنه من حكايات يمكن أن تعطي 
صورة اجتماعية واضحة عن أزمنة وظروف مختلفة» تعين الدارسين 
التعط فين نغادى تعرمد اللعاك الذي والاكتماضية والتفافية والعامية 
والاقتصادية والسياسية لتلك المجتمعات؛ فالكلمات التي يتداولها المجتمع 
امحل بذ ومن سايق للدلالة على اسشتخراج الماءامق الآبابواسطة الحيواناكة 
أو للدلالة على آذوات الحرث والري والحصاد وتريية الماشية: أو للتعريفٍ 
بأنواع الطعام وطريقة خزنه»؛ أو للرمز إلى الحاكم والمسؤول المحلي وأدوات 
الحرب والعراك؛ وما إلى ذلك من كلمات تعبر عن واقع معين؛. كلها 
يمكن أن تلقي ضوءا واضحاً تتبين من خلاله طبيعة ذلك المجتمع» وطبيعة 
معاشهء وطبيعة علاقاته مع بعضه البعض ومع غيره» والفاكئدة من هذا 
المعجم متاحة للجميع من دون استشاء؛: فعلاوة على أهميته للمتخصصين 2 
اللتوفاك» فإن العقههى يك علخ الررافة ا حلاتعلم الأذوية مكلا نيجه 


أسماء لنباتات كانت موجودة 4 وفت لاستخدامات دوائية أو زراعية ثم 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

انقرضت» كما سيجد الباحث الاجتماعي حتمأ ب معاني كلمات الألعاب 
القرفيويةة سقلا االساف» فاطتف السقية وجاذة قرب لوزاسلةويية الوضين 
الاجتماعي آنذاك. وهكذا 4 مجالات أخرى يمكن أن تثريها كلمات 
ذلك المعجم أو أن تفتح لبا آفاقا أعمق لدراسة العنصر البشري أو المكاني أو 
الزماني © المجتمع الذي يحكي ذلك المعجم كلماته التي قضت 
واتفرطنيةة» :ينناف إن ذنك ا نبحانب اللفوينات الت تنكيناو ترصن أو 
انقرضت:؛ ظل مقصوراً على اجتهادات المستشرقين ‏ كثير من الأحيان, 
فون حل مندان الأدابك الكويكاة رمدو انهه عدن التو كم عرفت اانا ده 
كثيراًء عن الآمال الوطنية المخلصة؛ ومما يحضرني من تلك الدراسات على 
سبيل المثال «أصول اللغة العربية العامية والمصحى»؛: ألفه الفرنسي «دي 
سفاري» سنة ,»١784‏ وقد نشر الكتاب بعد موت مؤلفه» وعهد بنشره 
لابه تاتيل الحباء السو درسي نافد تلا فر فبيا زرو( ايفان 
المحكيين»: ألفه البولندي «سنوك هورونجيه»: و«بحث 4# لغة نجد الحالية»؛ 
كتبه الفرنسي «جان هيس» عام »١15١١‏ و«الكلام الدارج بمصر القاهرة»: 
يحنيق شبح دوقي عدن فنا 3255 ورلقية الجر اق الخافية ا اله 
«هوداس»»ءو«العربية ولبجاتها»»ء ألفه السويدي «الكونت دى لاندبرج): 
وقدمه للمؤتمر الدولى # الجزائر عام :١16١5‏ و«مباحث عامية»»؛ ألفه 


الإيطالى «جيوسب فورلانى»»: و«قواعد # اللغة العاميةالمصرية), ألفه 


2) 


دراسات ومقالات عن 
الأمريكي «فسك»» ودك النصوص العربية والأعجمية ث4 مدينة العرائش»» 
ألفه الأسباني «مكسيميليانو أغوسطين» ونشره عام ١٠15»؛‏ و«مواد لدرس 
لبجة عرب البدو كش افريقية المتوغلة»: ألفه الألماني «جورج كمبفماير) 
ونشره فى برلين عام 1884»؛ ودلبجة قبائكل اليمن وما جاورها من جنوب 
الجزيرة العربية» ل«جورج كمبفماير) أنكباء و«ثلاث مقالات © اللهجات 
العامية», ألفه الألمانق الدكتور«فيشر» ونشره عام /184: و«معجم اللهجة 
المغربية العامية», ألفه الفرنسسي «بوسييه»» و«لبجة عرب هوارة»» ألفه 
الألماني «هنس ستومة») مع أستاذه «ألبرت سوسين»» و«أشعار البدو بين قفطري 
توقين وظتر انين الشروب »1 المولتك امد وكين مرك :قا اله ومتانةالإيطالوع 
«ناللينو», و«مجموعة عن الأدب الشعبي العراقيء: نشرها الأالماني «إدوار 
ساخو». لي عام 1849 » ودحكايات من العراق» للألماني «بروثومايستر» عام 
١"‏ » و«دراسة فى فئون العراق»؛ للآلماني «فرائزها يتريش فايساخ» ونشر 
عام 010 

أعود لكتاب «كلمات قضت)» لأشير إلى أن مما أضفى عليه أهمية 
علمية ورونقاً ثقافياً جذاباً أنه يُرَجع كثيراً من الألفاظ الدارجة إلى أصولبها 
العربية» بما يملكه مؤلفه من زاد علمي وفير وخبرة عملية واسعة؛ ولاسيما 
أنه كان شاهداً على كثير من تلك الألفاظ التي تضمنها معجمه بالممارسة 
والمعايشة» وقد أوضح العبودي أن الكلمات المتداولة 4 أي مجتمع ليست 


(:غ2) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
كالإنسان يمكن أن تموت موت الفجاءة؛ ذلك أن موتها 4 هجران أهلها 
لباء وهذا لا يكون بين ساعة وأخرىء وإنما تنشط ثم ترتخي وتمرض حتى 
تموتء. إذا عدت عليها عوادي الزمن» وصرعتها الثقافات الجديدة المصحوية 
بكلماتها المناسبة لبا. 


(6غ51؟) 


دراسات ومقالات عن 
معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة 
أو: ما فعلته القرون بالعربية في مهدها 
أ/ محمد بن عبدالله الحمدان 
هذا المعجم ألفه لتوه صاحب المعالى الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
ليضاف إلى مؤلفاته الكثيرة المنوعة 2# الدين والأدب والرحلات» ومؤلفاته 
المقبلة التي تدور عليها عجلات المطابع الآن» كتاب 2# الأمثال (/) مجلدات: 
وكتاب 2# أسر أهل بريدة © (؟؟) مجلدا. 
متكا اللفو شاك الله امت شيهةا آنا ناض على هد الكلذ:والضبيز 
والجد والنشاط النادرء وفقه الله وأعانه على إخراج ما بقي لديه من درر 
ونوادرء ووفق الجهات المعنية لدعمه وتشجيعه هو وأمثاله. 
أغودادوالعوة احمد آحيانا - لكتاب الشيخ الجديد؛ المذكون اسفه 
أعلاه: إنه يتكون من ١١‏ مجلدا (ثلاثة عشر): تتراوح صفحات المجلد منها 
بين ”65٠١‏ و00٠1‏ صفحة» أخرجته (مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض) 
وهي الرائدة ب كثير من نواحي المعرفة. 
و4 آخر مقدمة المؤلف الفاضل فال: «ولا يفوتني هنا أن أنوه بجهود 
صاحب المعالي الأستاذ الكبير؛ إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان» رئيس 
الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين»: على جهوده المشكورة لطبع هذا 
المعجم. 


والشكر الجزيل لأصدقائي الكرام: 4 مكتبة الملك عبد العزيز 
(فحقة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
العامة. وعلى رأسهم صاحب المعالي المستشار بالديوان الملكي؛ والمشرف 
العام على المكتبة» الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمرء وسعادة نائبه 
الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد» فلهم الشكر الجزيل» وباللّه 
التوفيق» (ص١").‏ 

خ# المجلد الأول (تصدير) لمكتبة الملك عبدالعزيز العامةء, (2 
صفحتين)؛ ثم مقدمة المؤلف ‏ التي تقدمت الإشارة إليها ‏ وقد جاءت 2 77 
صفحة» من عناوينها : 
- المراد بالعامي 
- خطورة النقل غير المباشر 
- العامي الفصيح 
معجزة اللفة العربية 
خطة البحث 
جمع الألفاظ العامية 
توثيق الكلمات العامية 
- كتابة الشعر العامي 
كتابة الألفاظ العامية 
الكلمات الفصيحة 


أهمية دراسة هذه الألفاظ 


)5250( 


دراسات ومقالات عن 


- نماذج من أنواع الكلمات العامية الواردة # المعجم 
اكتمنان المفحه 

ذكر 4 هذا العنوان أنه أخرج هذا المعجم خوفاً من تأخر صدوره وترك 
أشياء كثيرة ستكون 2 المعجم الكبير (معجم الألفاظ العامية). 

وقد أجاد الشيخ 2# هذا الكتاب وأفاد - كعادته بك مؤلفاته الكثيرة - 
التي كتبت عن بعضها 4 هذه الجريدة» وكتب عنها آخرون؛ وأوفى د. 
محمد المشوح الحديث عن الشيخ وكتبه وبحوثه # كتابه (عميد 
الرحاتين.. الشيخ محمد بن ناصر العبودي). 

فون ركاه امقس اولك ريق ركاب ودرا بدو تكله عنها 
صفحتين من المعجم. 

لست هنا ف مجال دراسة عن الكتاب»: ولكني فقط أبشر نفسي 
والقراء بصدوره لأهميته وفائدته» يكفي أن تعلم أن صفحات الكتاب بلغت 
4 صفحة. 
مصادر الكتاب 
رجع الشيخ © معجمه ل (0:4”) مور رجه : وفال إنه لم يثبت 2# المعجم 
من الكتب والأوراق التي رجع إليها إلا ما ورد ذكره ث الكتاب أو 
حواشيه: 

وأذكر القارئ ببعض كتب الشيخ أعانه الله على بقيتها. 
١‏ كلمات قضت.. معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت: 


(4غ»5) 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
مجلدان )١00١(‏ صفحة» نشرته دارة الملك عي دالعزيز ""5 اه. 
" - معجم الكلمات الدخيلة # لغتنا الدارجة» مجلدان» نشرته مكتية 
الملك عبدالعزيز العامة 1475١اه‏ 2 9١/ا‏ صفحة. 
"٠‏ معجم بلاد القصيمء؛ 1 مجلدات» صفحاتها 5777. 
ان القتعات هو السكينة القراشة أشن كنيلة الشيه عيداللةين محجه من 
حميد» رحمه اللّهء طبع عام ١8؟١ه.‏ 
مأثورات شعبية» طبعته جمعية الثقافة والفنون (طبعة يتيمة) عام ”"٠+1اه‏ 
وجاء 2 714 صفحة. 
وللشيخ كتب الرحلات 4# حوالي ٠٠١‏ جزءء؛ طبع بعضهاء والبعض 
الآخرينتظر وزارة الثقافة أو غيرهاء. وله كتب أخرى كثيرة 3 الأدب»: 
والمقامات وغيرها. 
أين وزارة الثقافة... أتساءل ‏ ويتساءل معي الكثيرون ‏ عن دور الوزارة 2 
تشجيع المؤلفين؛ والمساعدة # طباعة المفيد منهاء كمؤلفات الشيخ 
العبودي وأمثاله. 
شيء مؤسفء والمؤسف وجود كتاب للشيخ العبودي عن الأمثال العامية 
وصلتها بالآمثال العريية» ظل يراوح مكانه أ دهاليز إحدى الإدارات 
الثقافية منذ سنوات!! 


حاشية كتب ريان هذه المجلة مرة عن وجوب بر الرجل بوالده» بأمور 


)5:5( 


دراسات ومقالات عن 


عدة أقلها ذكر اسم أبيه حين يكتب اسمه # أمر أو شأن: أعجبتني 
الفكرة التى كنت طبقتها منذ بدأت أكتب؛ ثم بدأت أبثها بين من أعرف 
وأشجعهم على البر بآبائهم ولو بهذا العمل. 

وكذلك المرأة يجب أن تذكر اسم أبيها؛ وأن تفصل بين اسمها واسم 
أبيها يكلمة (بنت) .كما تفعل بعض الكاتبات والمسؤولات. 

فالمراة هي فلانة بنت فلان» وليس اسمها (فلانة فلان). 

كذلك الرجال يجب أن يفصلوا بين أسمائهم وأسماء آبائهم ب (ابن)» لأن 
اسم أحدهم فلان بن فلان وليس اسمه (فلان فلان)» ف (فلان) اسم أبيه. 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ محمد بن عبداللّه وليس محمد 
عبدالله. وهكذا بقية أسماء الصحابة والتابعين والعلماء وغيرهم. 

قلت 4# إحدى مقالاتي ‏ قبل سنوات ‏ يجب أن نقول للمحسن أحسنت»: 
وليتنا نستطيع أن نقول للمسيء أسأت. 

طرفة تذكرني هذه السجعة بقصة طريفة ظريفة اسمها لطيفة (نسيت 
نصها) وملخصها أن فتاة تحب زوجهاء ويحبها (حسبما سمعت من مصدر 
غير موثوق) لما توك زوجها أنشدت وهي تتجول (بالجيم المهملة) © بستان 
أبيها: أيها الموت لقد أسأتء لماذا ترحت الابن والآخ وبالزوج بدأت. فلما 
سمعها أبوها أو أخوها استفسر منها عما قالت»: فردت: لقد قلت: أيها الموت 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
قراءة فى مشاهد من بريدة للعبودي 
الكتاب فيلم تصويري توثيقي للحياة الاجتماعية في بلاد نجد 


أ/ قاسم الرويس 


كنت قد وعدت القراء 4 قراءتى لكتاب (أخبار قنى) للشيخ محمد 
ناصر العبودي؛» 4# العدد ١١١١‏ وتاريخ / شعبان ٠:اهشهعء‏ باستعراضص 
كتاب (مشاهد من بريدة) وغيره من إصدارات الشيخ الأخيرة؛ ثم شغلنا 
عنها بغيرها » وهانحن نعود إليها مرة أخرى. 

جاء هذا الحتاب 2 18 ١‏ صفحة بدون تبويب أو ترتيب معين؛ وإنما 
كان أشبه بالفيلم السينمائي الذي جرى تصويره 4# بريدة القديمة» ابتداء 
من منزل الشيخ نفسه؛ الذي فصد بريدة يوم الخميس 54 اها 
للاطلاع على بيته الذي يبنيه هناك» ومعاينة المكان الذي سيضع فيه لوحة 
تذكارية تاريخية هى الأولى من نوعها 4 مدينة بريدة» ونص اللوحة: 
(اشترى عبدالرحمن بن عبدالكريم العبودي أرض هذا البيت © عام 
”اال وحوقة ومسو افنة كرا :ف الفا كته تم هدر ينا الب عفارقة 
وسكنة يو عام *الااهه ويقن ملكا لحت توظ ا عاء 18 اه فاشتراء 
من ورثته ابنه ناصر بن عبدالرحمن العبودي» وبقي معه حتى توح فيه عام 
٠؟اهاء‏ فاشتراه ابنه محمد بن ناصر العبودى» وسكنه فترة ثم هدمه وبناه 


بالأسمنت المسلحء وقد خطط ميناه وأشرف على تنفيده ابنه المهندس 
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دراسات ومقالات عن 


المعماري «ناصر بن محمد العبودي)» وتم بناؤه 2 عام ”17 ١اهء‏ أي بعد مائة 
عام من وفاة مؤسسه وبانيه الأول). 

ويبرر الشيخ وضعه لبذه اللوحة بسبب عدم وجود لوحات معلومات 
توضيحية على الأماكن والأبنية التاريخية 2 بريدة. 

والحقيقة أن هذه اللوحات؛ التي تحكي تاريخ الأبنية والمعالم» مفقودة 
4 جميع أنحاء البلاد» على رغم أهميتهاء إذ إن وضع هذه اللوحات يعتبر 
لوك تكفا كاريكا تمهفارنا متهولة يه جوم العاء العالم ١‏ مقكين 
الشيخ هذه يفترض أن تكون مشروعا وطنياً تتبناه هيئة السياحة بوجود 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود. 

تنثال ذكريات العبودي على صفحات هذا الكتاب انثيالاء بأسلوب 
مشوق يجبرك على متابعة القراءة كلما أردت التوقفء بدأ العبودي 
ذكرياته بجولة تاريخية خيالية ‏ شارع بيته. وهو ب زاوية من زواياه نحت 
الإنشاء. فشاهد والده وجيرانه وجيران الجيران الذين نسيت أخبارهم» إذ 
قال: «وقد جريت الحديث مع أحفاد أولئتك الشيوخ فوجدتني أحدثهم حديث 
آبائهم وأجدادهم. كما أحدتهم عن شخصيات تاريخية يعجبهم الحديث 
عنهاء لأنه لم يهتم أحد من أسرهم ولا من غيرهم بالحديث عنهم أو بيان 
أحوالبم» ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب. 


فترجم الشيخ 4# هذا الكحتاب تراجم موجزة لعدد كيبير من جيرانهم 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


قبل 0 سنة» ومنهم على سبيل المثال: 


ات 
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صالح بن سليمان الغليقة الذي يعده الشيخ من النابهين النبغاءء إذ 
بجع مهنا غذة إل ان هداق ميك لا يجيدها غيره من أهل بريدة وهي 
تقدير الشجاج» فعنده مسبار من المعدن يقيس به الشجة. 

عبدالله بن سمحان؛ أحد رجال عقيلء: الذي وصفه العبودي بالملهفكر: 
فقد فكر 2 استغلال بعض الأبار القديمة» فأحضر معه على بعيره من 
العراق مضخة قوية تحرك باليد» التي كانت موضع عجب الناس 2 
ذلك الوقت. 

ناصر بن عبدالرحمن العبودي» والد الشيخ الذي تميز بصنع البارود 2 
القصيم. 

محمد بن على الطرباق؛ القوي الذي لا يسيطر على مجانين بريدة غيره. 

علي بن منيع»: أول من أدخل «البامية» إلى الحيء» إذ لم تكن معروفة 2 
ذلك الوقت. 

دحيم الرسيء الذي عاش © دبي "١‏ سنة؛» وكان يقص على الناس 
قصة معيشته هناك. 

على بن محمد الحامد» معلم البناء الماهرء الذي طلبه الملك عبدالعزيز 
فيمن طلب لبناء قصور المريع سنة 01١١اه.‏ 

عبدالله بن خليفة السعيدان: أول نجدي سافر للولايات المتحدة 


افردء رم 


دراسات ومقالات عن 

الأمريكية التي عاد منها قبل الحرب العالمية الأولى. 

وقال «ص77)») موكنجا منهجه ة هذا الكتاب: «وقد حاولت أن أكسر 
هذه القاعدة القاكمة على الجهل أو التجاهل بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا 
وأهل بلادناء خصوصاً ما يتعلق بذواتهم وما يحسنونه من قول أو فعل؛ 
وبصفاتهم وما يكون فيها من حسن يجمل ذكره: أو قبيح يحسن ستره؛ 
وليس لنا مثل السوء 4# تتبع القبيح» وإن لنا 4 نشر الحسن الصحيح 
ما يغنينا ويغني التاريخ عنه؛ فضلا عن الإكثار منه». 
العودة إلى الواقع: 

كان جميع ما ذكره الشيخ من معلومات وتراجم؛ حتى الصفحة 2581 
عبارة عن جولة تاريخية متخيلة لما يصادفه ويصادف والده ‏ الذهاب إلى 
دكانهم 4 سوق بريدة القديم أو العودة منهء. وريما كانت مقدمة لما 
بعدهاء إذ انتقل بعد ذلك إلى كتابة مذكراته بعد مضي سنتين» انتهى 
فيهما بناء البيت: فعاد إليه للتذكر ابتداء من عام ١0؟١ه‏ إذ (طق التيل) 2 
بريدة» والتيل المراد به البرقية؛ الذي وضعه الملك عبد العزيز على رغم 
محا رش حمطن المتكتوادين الذون راز فيه سهرا ونعياة. 

ليعرح على محطات حياته متناولا عددا هن الأحدات والموا حم منها 
وفاة الشيخ عبدالله بن سليم سنة١0؟١١هء‏ وعمل والده وأسرته؛ ذكريات 
الطفولة. ووصف البيت وجميع مرافقه» حادثة «الختان» © سن الثالثة؛ 


وتحدث عن تخويف الأطفال ب (الدفاع)»: أو (عبيد القاعة)؛ أو (الدودله 
»)2 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
بالحسو)ء أهل البيت» كيفية قضاء اليوم»: وفاة والده سنة١77١»الدكان.‏ 
إهداء إبراهيم الرشودي له كتاب ابن القيم (عدة الصابرين)» طريقة 
فنناعة انارو الخلووق: إلى الكان: حدراة الوركاة: 

والشيخ يتخذ من الوصف الدقيق للمكان طريقة يسير عليها 4 كتابه 
من خلال العبور المتخيل ب شوارع بريدة وحاراتها. فيذكر الحوادث ويترجم 
للأشخاص» حسب مروره ببيوتهم ودكاكينهم: انطلاقا من بيته»؛ فترجم 
للشيخ الخريصي؛ وعقلا بن موسى الحسينء ومحمد بن عبدان» وأبوطامي 
والد عبداللّه الطاميء أول سعودي ينشئ إذاعة خاصة (إذاعة طامي), 
وتحدث عن سوق الصناع؛ ليترجم للطويعينة أول من صنع سراج التنك 2 
بريدة» إذ كان عجيبة من العجائب التي لم تستوعبها عقول بعض الناس» 
فقالوا عندما رأوه: «كفرنا به وآمنا باللّه»» وهي نفسها العبارة التي رددها 
بعضهم عندما رأوا السيارة للمرة الأولى. 

ثم تحدث عن بعض الخرافات الشائعة 4 ذلك الوقت. كخرافات 
شباط والمريعانية» ليتحدث بعد ذلك عن أسواق بريدة ودكاكينها ؛ التي 
المعناها سنت 49 القت فلكي ب الاتدكانا ويشدو إل سحوة دك كين 
خاصة تبيع فيها النساء؛. ومنهن: النوصاء والتتشاء والسوداءوسعره؛ وأم 
الدعاجين؛ ومن المعلومات التي ذكرها العبودي: وربما يستغريها البعض» 
أن التبغ (التثن) كان يزرع © القصيم ث مطلع القرن الرابع عشرء كما 
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دراسات ومقالات عن 
تحدث الشيخ عن جردة بريدة» والحواشيشء والغزو والحرب» وغيرها من 
المواضيع التاريحية التى يتقلها الشيخ عن معايشة وإدراك وتمطي تصورا عبن 
واقع نجد قبل 70 سنة. 
الشعروالشعراء © الكتاب: 

تضمن الكتاب بعض الأبيات الشعرية» وإشارات إلى بعض الشعراء: 
وذكر بعض المعلومات التي لم يدونها غيره مثل: 

إشارته إلى شاعر مفلق اسمه سلطان زين العين» الذي انقطعت أخباره 
وأخبار أسرته. وإشارة إلى الشاعر عويدات المرداسي القائل: 
يا كبر حظك يالعبودي يوم أن حسوك طلع حلو شرابه 

وإشارته إلى شاعر الحماسة محمد بن سليمان الصغير «ص .»١55‏ 

ثم حديثه عن الشاعر محمد بن عبدالله العوني: الذي أسماه (أمير 
الشهراة) + ووصق موه بيع وههها دقيقا ب«وذكر عنة يعهن القخضضن ال 
لم يذكرها غيره» وأشار إلى نقص الأبيات 4 قصيدته المسماة (المستحيطة) 
والموجودة 4# ديوانه». كما تحدث عن علاقته بالملك عبدالعزيز والببات التي 
كان يمنحها له. 

وك نهاية الكلام 4 آخر الكتاب يقول الشيخ العبودي بكل تواضع: 
«ويقف الكلام 4 هذا المقام ليستريح القراء من هذا الذي يعده بعضهم 
هراءً من البراء واللّه المستعان: وعليه التكلان». 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
والتمقيفنة إن | كعاب محيرفانا تتصيويرنا توققيا لتعيناء 
الالحقناام ها واه ححا مقف سن لاحك الشاريسي» وبة من 
المعلومات التي لو لم يدونها الشيخ العبودي لذهبت هباءً منثوراء فجزاه الله 
هع يحفذل كاوية كلانا كين الجراء 
بقي الإشارة إلى أن الكتاب صدر 2# طبعته الأولى عام 4١‏ 1ه عن دار 


الثلوثية للنشر والتوزيع. 
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دراسات ومقالات عن 
الشيخان حمد الجاسر ومحمد العبودي 
د. محمد بن عبد الله المشوح 


عندما تلقيت من سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية, 
ومدير مركز حمد الجاسر الثقابِ الدكتور ناصر الحجيلان» خبر تكريم 
معالي الشيخ محمد بن ناصر العيودي» وذلك تقديراً من مجلس الأمناء 
لجهزة مانب العلففة والتقافنة: 

عدت ورجعت إلى العلاقة الآولى التي بدأت بين العالمين الجليلين الشيخ 
حمد الجاسر والشيخ محمد العبودي. 

خوقى أتيفنا كاك انه تعرف ذه اواكل التسهفات الحرية ضلى الأستاد 
ناهض بن عبد العزيز الناهضء عندما كان يعمل مسؤولاً عن التفتيش 2 
نويد #::وكان تاهظن» ريه اللةمثقما وخاركا كم انتقل لأحقا إلى الريامن 

يقوق اتيكنا سيق الى تغوويا قدنف إلى الرحافن :واقصضلت نالا هذ 
ناهض الذي دعاني إلى بيته قائلاً إن لدية الشيخ حمد الجاسر ولعلنا تجتمع 


4 


5 
فحضر إلى بيت الأستاذ ناهمض» وكان هذا أول لقاء جمعه بالشيخ حمد 
الجاسرهء إذ تعمقت الصلة العلمية؛ وصار الشيخ حمد الجاسر يهدي شيخنا 


بعض الكتب المهمة ويشجعه ويحثه على المزيد من الكتابة والتدوين» ثم 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
بدأ بنشر بعض مقالات الشيخ العبودي 4# مجلة «اليمامة» لاحقا. 

المؤكد أن الشيخ حمد الجاسر توقع من هذا الشاب الأربعيني آنذاك 
ملامح النجابة والنبوغ والتميز. 

فلم يتردد ب كتابة تلك المقدمة الحافلة لكتاب شيخنا الأول «الأمثال 
العامية ‏ نجد»؛ الذي قام بطبعه سنة ١ه‏ » بمشورة وتأييد من الشيخ 
حمد الجاسرء الذي من المؤكد أيضأ استبشر به خيراء مشيراً 4 تلميح 
عميق إلى أن ذلك سوف يكون بداية لدراسات تراثية علمية جادة عن أدب 
الجزيرة العريية» وهوما حصل بالفعل. خصوصاً من شيخنا محمد 
الغبودي» الذي نهض بهذه المهمة» وضار إماما لتلك الدراسات الأدبية 
واللقوية ف العروة: 

يقول الشيخ حمد الجاسر 4# مقدمة ذلك الكتاب: «وكتاب الأمثال 
العامية ‏ نجد يعتبرباكورة طيبة من بواكير الدراسات الأدبية 4 قلب 
جزيرة العرب» هذه البلاد التي لا تزال بحاجة إلى كثير من الدراسات ب 
جميع أوجه مظاهر الحياة العامة لسكانهاء من تاريخية واجتماعية وأدبية 
وغيرها». 

إلى أن قال: «ولئّن كان من حق المؤلف الكريم على القراء ‏ وهذا من 
حقه بلا ريب أن يقدروا ما بذل من جهد حق قدره» وأن يستقبلوا هذا 


الكتاب أحسن استقيال» فإن من حق هؤلاء القراء غلن المؤلف أن يستجروه 
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دراسات ومقالات عن 


الوعد بسرعة إصدار القسم الثاني منهء وأن يستحثوا عزيمته؛ لا 
لاستكمال البحث 2# موضوع الأمثال فحسب, بل بالاتجاه إلى نواح عدة 
أخرى © هذه البلاد بالدراسة والتأليف؛» لأن هذه الباكورة اليانعة الطيبة 
التي قدمها الأستاذ العبودي تدفع إلى التطلع إلى ثمار شهية ناضجة من 
دراساته المقيلة». 

وبالفعل وفى العلامة العبودي بما وعد به صديقه علامة الجزيرة الشيخ 
الخاسوم فاصيوو الأتدف] الأمكان القاهية قا شمن نف جبعرية ميلد اك الخليفة 
الأولى نشرته دار اليمامة» بدعم من دارة الملك عبدالعزيز سنة 599١اه,ء‏ 
والقائية تنشركة:-زان الثلوفية سنقة 451 اه 

لم تتوقف العلاقة بين العالمين الجليلين عند هذا فحسبء بل توجت 
كذلك باختيار الشيخ محمد العبودي لكتابة المعجم الجفرائي لبلاد 
القصيمء. وذلك بترشيح وإلحاح من الشيخ حمد الجاسرء الذي لم يجد 
أكفاً ولا أقدر من العلامة محمد العبودي لكتابة هذا العمل العلمبي 
العظيم. 

وكذلك صدق حدس الشيخ حمد الجاسر # صديقه؛ فقدم للقراء 
والباحثين سفره الكبير «معجم بلاد القصيم»: والواقع 4 ستة مجلدات» 
وصدرت منه الطبعة الأولى سنة 799١ه‏ ليكون شاهداً على الحس العلمي 
الراقي والذائقة البحثية المميزة التي حباها الله الشيخ محمد العبودي. مما 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
دعا مرة ثانية الشيخ حمد الجاسر إلى كتابة مقدمة نادرة لصديقه 4 معجم 
بأؤل القضية كاسنا متد اكدرمق ارضمن عانا ]لكريم هذا العاذف: 
والاحتفاء به لقاء ما قام من هذا الجهد الكبير. 

وها هو مركز الشيخ حمد الجاسر ينهض بهذه المهمة برعاية وتشجيع 
ودعم من أمير التاريخ والثقافة» صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيزء الذي ما فتئ يشيد بجهود الشيخ ويرعى تكريمه والاحتفاء به 
4 مناسبات عدة كان آخرها تكريم دارة الملك عبدالعزيز له بصفته أحد 
أبرز الرواد لتاريخنا المحلي. 

تقد انمتظاع العلانة الشية محمه العبودى أن يعدم أنفوذها راكها ومميوا 
للعالم الموسوعي الذي يكاد تنقطع صفته © هذا الزمن بعد رحيل عدد من 
رموزه ورواده» وعلى رأسهم العلامة شيخ الجزيرة حمد الجاسرء رحمه اللّه. 

بل إنه كذلك أنموذج قدوة للمثقف السعودي الجاد» الذي بذل وقته 
وجهده لخدمة العلم والأدب والثقافة فحسب. 

إن العامة #القبودئ» يحول مات علمية تادرة منتفدق الدرس والعناية يقد 
4 قمتها الجدية والانضباط والبعد عن الوهمية والشتات. 

إنه صاحب مشروع وإبداع وابتكار يحسن اختيار الموضوع» ويبدذل وسعه 
ل تقصي المعلومة» يحلل ويناقش لا يستسلم للرأي المجرد بل يستحضر الأدلة 
والشواهد ويحكم العقل والمنطق 4# دراسة الحدث والرواية. 
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دراسات ومقالات عن 

يأسرك #ش حديثه وتصغي إليه باحترام ‏ جمال سرده وحكايته. 

لا يتعصب لرأي أو هوىء يتراجع للحق ويعشق الحقيقة: لكنه لا ينحاز 
أندا للعاطفة المحرودة 

لقد رافقت شيخي سنين طويلة وكثيرة؛ فأذهلني ببحور علمه وسعة 
أفقه وحسن منطقه وسمته وخلقه. 

العريغة الققه و الققافة مدن ككرة ما ترا ميك تعلق نونها: هليش ا لفك 
والإيداع والدراسة لا النقل والتلقين. 

كتب 2# الرحلات وصار عميدهاء ودون 2# المعاجم وأحياها بعد موات» 
تحني :5 النائهم اللقوية نآ الميككو مو شل معنف نف أحناز اندهاء 
والأذحياء ودون قصص وفكاهة الظرفاء. 

استنطق التاريخ عبردراستةه المضيكة الشاقة يك الوفاكق:.ففك رموزها 
وطلاسمها ونفض الغبار عن ورقاتها وتعاقب السنين عليهاء فترجم 
للأشخاص والأعيان وعرف بالمصطلحات الواردة بين سطورها وربط تاريخ 
الأجداد بحديث الأبناء والأولاد. 

حكى سيرة الوطن وشظف العيش وألم الجوع والفاقة؛ قبل توحيدها 
على يد الموحد الملك عبدالعزيزء وكأنك تشاهد تلك القصص والوقائع. 

إنه أشبه بال «السيناريو» المدون لتاريخ بلادناء لا ينفك عن التدوين؛ ولا 


إفحضة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
والعرب بلا منازع. 

فال عنه وزير الإعلام د. عبدالعزيز خوجة: «إنه طرف من تاريخنا المضيء 
شخص هذا العالم الجليل سيوطي العصر علما وتصنيفاً وتأليفا وهو يعيد 
إلى أذهاننا تلك الموسوعية التي كانت ميزة من مميزات حركة التأليف ‏ 2 
تراشا الخالد». 

ها [الأبنا تمدن الجاسن: الذي بر بوالده ميتاء كما بر به حيأء حين 
تحققت أمنية الشيخ حمد الجاسر بتكريم صديقه العلامة محمد العبودي؛ 
حين قال ما نصه: «إنني على ثقة من أن أحداً لن ينكر أن هذا المؤّلف فذ 2 
بابه وأن مؤلفه أفرغ جهده ‏ عمله ومن هذه بعض صفاته أليس جديراً بأن 
يقدر خير تقدير؟!». 

رحم الله علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسرء وأمد 4# عمر العلامة 
عميد الرحالين وإمام المؤلفين المعاصرين الشيخ محمد العبودي ومتعه 
بالضبحة و العافية: 

وخاتمة الشكر وأجزله لأمير الرياض وراعي الثقافة الذي جعل من 


الرياض فلعة للعلم « وموردا للعلماء والمثقفين 5 على رغم مسؤولياته المتعددة. 
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دراسات ومقالات عن 


مرابط في واحة الأمجاد 
إهداء على معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


إلى واحة الأمجاد يمضي ويعبر 
تناديه: يا مقدام ربك موحش 
فقال؛ إليك اشتقت يا غاية المنى 
لئن كنت أشواكا فبين جوائحي 
وإنْ كانت الأخرى ظلامٌ ووحشة 
أو الصسفك. يا لليف سروف نقدة 
وإنقازأحبابي لناماتذدوقوا 
تُؤوَرَقهُم نيران حَرْيهمو التي 
أقول لعيني حين تبِمرْحالَهم 
سأبقى لبم يا عين عونا وخادما 
وتَهْجَعَ عن كلما داعب الكرى 
فت ضحي وك أجفانهاالسهد 
سأبقى لب قد قالبا وهو صامت 
سأبقى 5 قد قالبا وهو صادق 
سأبقى لبم قد قال هذا محمد ال 
فقد طاف ع طول البلاد وعَرَضِها 
ونان لأناء الظيدةة بلسهماأ 
وكخان لكل السلبين مساعدا 
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مشوح بن عبدالله المشوح 
ومن حوله الأهوال تموي وتزأر 
لقع وأشواك روصم كدر 
وماكسواف اشتاق قنيي المزمج”' 
ليب سيفنيها ونازتسعر 
فنور فؤادي اليومٌ أبقى وأكبر 
ندائي لإنقاز الذين حمر | 
لطعم | الكرى طعا لزيا - 
تُحَندِلَهُم |كالأئْم حين ضور 
تقر دعما مثلما انوا تمْطِرٌ 
ليسعد قلبّ 4 الدياجير د يُسهَرْ 
كايئف] اكسائعنيا الشقفة 
عالق و جوفها دمع إلى الله يَجَرْ 
ونمت به أفعالة وهي تَجِهَر 
ويَعْضد هذا الصدق فعمل مو 
عبودي والأفغال عنة 
وكان لبذا الدين مفلا د * 
وغيثاً على كل الميادين يُقطْر 
لهرانة باتسسيور ةي 1ق 
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فكم من يتيم نال سَمْداً بفضله 
وكم من مريض أسعف الشيْخٌ نفسة 
وكم من وجوو خبّأ الفقر حسيتّها 
وكانت قبيل الشيّخٍ من فرْط بؤسيها 
فما حالم إلا كمن 4# سفينة 
وليس لهُمْ من مُرْشيِد ب طريقهم 
إلى أن أتى الشيخ العبودي مُنقِذا 
فأسعد لدت قلوبتا كيت 
ألايا بلادي جادَك الله بارضا 
أشاهدت قبل اليوم كالشيّخ عالماأ 
وهل أبصرت عيناك من قبل هِمّة 
يسيرإلى العلياءيحدوه عزمهة 
ويسبر أغوارَ الصعاب بصبره 
ويَعْدُو بميدان الدعاةٍ كفارس 
فينصرٌ بلا خسان ري ثيه 
ألايابلادي إن فضلك واسعٌ 
له قلوب العارفين مكانة 
فَإِنْ قام قامَ الناسَ مِنْ فَرْط قدرم 
ومن يستمغ يومأ لبعض حدييهٍ 
ومن مله جاب البلاد بعرضها 
ومن مثله يحكي اللفات برقم 
ألا أيهاالشيعٌالعْبُودي إنُما 
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معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
وكان فَبَّيْلَ الشيخ بالبمة يَرْخَر 
فصار بفضل الله بالأنس يخطرٌ 
غدت بعده بالحمن تَزهو وبهر 
يُغافها الحرنٌ المريرٌ مكدر 
يوج بهامُوي عَنِيف مرّمُجر 
ولامن معِيْنِ ط المممّاتِ يَظْهَرٌ 
يَحُوْض لهُم سود البحار وَيَمْخْرٌ 
ويب بالسسلوى تُفُوْسا تَحَسَرٌ 
وأسنقاك غيفا مِنْه بِاليرٌ يُمْطرٌ 
له من نصيب اليلم ماه وأكثر 
كيم هذا الشيخ أوهي أكبر 
ومَجَذد؛ وإيمانُ بهيتبختكّر 
ويرحب أمواجٌ العناء ويُبْحِرٌ 
إذا سارلا يكب وولا يَتَعكْرٌ 
ويَمْحَق بالحق الضلال ويدحر 
وحسبك هذا العالم المتَبَحر 
لي د 
وان قال أخنى الكل حين يُمَبّرْ 
يخال بأن الدَرمِنْ فيه يَظْهَرُ 
ومَنْمِفُهُ كلفن يسَطرٌ 
ومن مله بين الكرام 0 
بكالمجد والإبداع واليلم يفخر 


دراسات ومقالات عن 
فأنات سيقت النساس بالعلم والقسى 
وشيدت مِن بين البرية رحلة 
وخلفت بل خلدت خ الئاس درة 
وأبقيت للأجيال وانقكبك الثني 
وحتما ستبقى الدَهْرٍ خافقٍ الورى 
وتُشدو بك الدنيا على أيك مَجْدِها 
وحُقلبا أن تستعهزٌ بم ثلكم 
لولم يكن الأرض إلاك عالم 
تيك برك وفنا وأفقبنك وانييتة 


وبالدعوة الحفقن الحتي تتخركر 
تعانتيبا إكلامنتك تقر 
كناك فيها مِنْبرْيكَصدرٌ 
سناها يُضيءْ الكون إِبَانَ يسفير 
وتذكرك الأيام وهي تَبَخْتَرَ 
بعصر كثير فيه منبات يدر 
لكان حَريَاأن نه ِروتْكبر 
وعلمُك ف : شتى الميادين يُمْطِر 


مشوح بن عبدالله المشوح 
عضوهيئة التحقيق والإدعاء 
5ه 


فكهة 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


فهرس المغالاات 
١‏ مدخل 8 
"' أول مقال لمعالي الشيخ محمد العبودي 7 
م معالي د/ عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 1 
معالي الشيح/ صالح بن فوزان الفوزان 1 
ه معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد 5 
7 مهعالي الشيخ د/ علي بن مرشد المرشد 5 
30 د/ عبدالرحمن الشبيلي 3 
الأستاذ / عبدالرحمن المعمر ا 
د/ إبراهيم بن عبدالرحمن التركي 0( 
٠‏ د/ عبدالعزيز الجار الله 1 
١‏ الأستاذ / علي بن زيد القرون 7 
الأستاذ / علي التمني 1 
٠١‏ الأستاذ / محمد أحمد الحساني 1 
4 الأستاذ / محمد القشعمي ى 
6 الشيخ / إسماعيل بن عتيق 7 
71 الأستاذ / ناصر بن إبراهيم البزاع 4 
١‏ د/ عزيزة المانع 4 
الأستاذ / إبرهيم بن عبدالعزيز المعارك 1 
4 الأستاذ / عطا الله الرشيدي ١‏ 
الأستاذ / خالد بن عبدالله المشوح 8 
"١‏ د/ فاطمة بنت محمد العبودى 0 
المهندس عبدالعزيز بن محمد السحيباني 0 
77> حنان بنت عبدالعزيز آل سيف 0 


(فكضة 


دراسات ومقالات عن 


فهرس الد راسات 

7 الموضوع الصمحي 
''»“" د/حسين بن فهد البويمل ١١‏ 
غ»"» د/ ناصر بن محمد الجهيمي اخرلا 
60" د/ أسعد بن سليمان عبده ١.5‏ 
61" د/ عبداللطيف بن محمد الحميد كيل 
د/ عمر بن صالح السليمان العمري 0ك 
4" د/ عبدالله بن صالح الوشمي 55" 
9 د إبراهيم بن عبداللّه السماري 6 
٠‏ الأستاذ / محمد بن عبدالله الحمدان 3 
"١‏ الأستاذ / قاسم الرويس 0 
"© د/ محمد بن عبداللّه المشوح 04> 
''" مشوح بن عبدالله المشوح غ7 
4“ الفهرس ا 
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